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يف ا برل الرسراك عى سن 
ص 

٠‏ ف مصر والودان 

ظ ف سائر امالك الأخرى 


عن هذا العدد ٠١‏ ملما 


خت امم الفا 


العدد ١١١‏ « التاهرة ق نوم الاثنين ؟ارسم الأول سئة و1 ا أول دبمير لنة موز ب الدئة المشروت 
فى مزل صولر الرسول يتاسب عله الحدود » الستمد من اللاحظة والتحربة » وها 
5 1 ا وسيلتان جزئبتان فى طبِيمنهما ؛ ولكهما تتودان أحيانا إلى 
ل تحبا أطراف من النوانين الكلية ؛ فى آماد متطاولة من الإمان . نم 
للااستاذ سيد قطب يال هذا الكشفن حرّئيا لأن سر التناسق بين تلك التوانين 


0 تلك الرسل قعلنا بعضهم عا الى بعض ء مهم من كلم ات 0 ورفم 
يعضهم درجات . وآتينا عهى إن مرم الينات ء وأبدتاه بروج الندس . 
ولو شاء الله مااتحل الذين من بعدثم من بعد ما جاءتهم الينات ولكن 
اختلفوا » فنهم من آمن ومثهم من كفر ء ولو شاء الت ما اتتلوا » ولكن 
الل يفعل ما يريد » 


« تلك ارسل » .. لا هؤلاء الرسل .. 
ذات طبيعة خاصة . ثم يجى' 00 فى دارة هذه 
الجاعة ؛ أو هذه الطبيمة 

فا الرسالة ؟ ما طبيستها ؟ كيف تنم 
رسلا وعاذا ؟ 

أسثاة طالا أشفقت أن أحث لما عن جواب 
ليفم عشاعر وممالى لا أجد لما كناء من المبارات 
لابد من تقريب المشاعر والممانى بالمبارات ! 

إن لهذا الرسجود سننا أسيلة » يشير إلها عذا الترآن فتول : 
لا سنة الله ولن جد لسنة اله تنبديلا 6 هذه السئن هى الوانين 
اللكونية التى أودعه الله الوجود » ليسير على وققبا » ويتحرله 
يعوجها » وسمل عتتشاها 

والإنان يكشف عن أطراف من هذه القوانين » كلا ارتئق 
فى سل العرفة » يكشف علها - أو يكشف له علها -- عقدار 


بم جماعة خاصة » 


! إن حسى 


5-0 


كلبا ؛ الناموس الأزى اماد الذى بين الغوانين ججينا » ذلك السر 
يظل خافيا لا مبتدى إليه اللاحظة الجزئية » ولا التجربة المزئية 
مهما طالت الأماد 

هنا يجى' دور الرصالة . دور الطبيعة الخاصة التى آتاها الله 
الاستعداد اللدنى لتتجاوب فى أبماقها - بطريقة ما نال يجبل 
ماعيتها وإن كنا تدرك أثارها - مم ذلك الناموس اللخالد الذى 
يمير الكون كله على هداه .. عه الطبيعة اللخاصة هى إلتى تتلقى 
الوحى » فتطيق تلقيه » لأنها مبيأة لاستقباله - إلبا تتلقى الإشارة 
الإلمية الى بتلتاعا هذا الوجود » لأنما متصلة اتصالا مباشرا 
بناموس الوجود . . كيف تتاتى هذه الإشارة » وبأى جباز 
تستقيلما ؟ نحن فى حاجة - لكى جيب - أن تكون لنا نحن 
هذه الطبيمة التى يبا الله من يشاء من عباده . و « الله أعل 
حيث تحمل رسالته 8 

ندنانا 

كل الرسل أدركوا حقيقة 8 التوحيد » . وكلهم يعثوا بها . 
ذلك أن إِبماع التاموس الواحد فى جسيم كله هدام إلى مسدرء 
الواحد الذى لا بتمدد - وإلا لتعدد الناموس وتعدد إيقاعه فى 
حسهم ؛ وثم التصلون اتمالا مباشرا بالناموس الكوف فى 
ماقم - وكان هذا الإدراك فى لخر البشرية » قبل أن تشمو 


5 ازرسالة 


الممرفة المارجية » وقبل أن تكدف بعض القوانين الكونية.. 
وكلهم دعا إلى عبادة الله الواحد » لأن هذا النطق الفطرى » 
النائى' دن إيداع الناموس الواحد » فى النثرة الوأملة » التصلة 
بنامرس الكرن الواحد 

ويوما بمد يوم تكشفت أطراف من قائون الوحدة الأزل 
اللالد فى نظام الوجود 4 وحدة التكوين ؛ ووحدة الجركة 3 
0 فى هذه الآيام - وحبة « الذينيات 6 لكل أنوا 
الذرات التى بالف مها الكون المروف .. لد تُكعف أن 
الذرة -وهىطاقة ‏ هى أساس تكوين ججيع التوى والأجام ؛ 
ثم تكشف أن عدد « الذبذات © الكبربائية واحد فى جيم 
الذرات .. إنه طرف من تانون الوحدة يتكشف عتدار ما تطيق 
اللاحظلة والتجربة أن تبلغ . . أما الطبائع المامة أأوهوبة قند 
أدركت القانون كله فى لحة ؛ لأمها تتلتى إبتاعه وتطيق وحدها 

إنبم لم يجدموا الأمثلة والشواهد على تلك الوحدة عن طريق 
التجارب اليلمية ؛ ولَكمْهم وهيوا جهاز استةبال كامل مباشر » 
فاستقيلوا إيقاع الناموس الواحد اسةقبالا داخليا مباشرا » فأدركرا 
إدرا كا مباشرا أن الإيقاع الواحد لابد مث عن ناموس واحده 


واخيرا - 


عن معدر واحد 
من جع الذرات الى تانتها أجبزة المم الحديثة وسجلتها :.. 
تنى' عن أن ذلك الجباز اللدنى فى تلك الطبائم اللامة الوهوية» 
كان أسبق » وكان أدق » ركان أتمل وأ كل ؛ لأنه أدرك ماوراء 
وحدة الإيقاع من وحدة المدر » ووحدةالتدرة ؛ ووحدةالشيعة 
ترى قد بلنت شيئا فى تصوبر تلك المشاعر والمانى » التى 


وإلا نليكتف القراء مثل 


.٠‏ والوم تنِى' وحدة عدد الذبيات الصادرة 


تقم حدى مجاه الرسالة ؟ أرجو . 
يتنك الشاعر والمانى ! 
مدنا 
ودناك ارسل فذلنا بمشبم على بعض 6 .. والتفضيل عتا 
قد يتعلق بالحيط التدر لارسول . كأن يكون رسول أمة » 
أو جيل » أو أجيال » أو جيم الأجيال ٠‏ كا يتملق باميزات التى 
يوهها لشخمه أو لأمته . أو بطبيمة الرسالة ذائها ومدى ثمرلا 
لجوانب الياة السكونية والإثانية 


وقد ذكر النص منا مثالين فى موسى وعيسى ؟ وأشار إشارة 
عامة إلى سواها : 2 مهم من كا م الله - ووفع بعضهم دوجات - 
وآئينا عيسى بن مرم اينات » وأبدنه رو ادس » 

ول يذكر ممدا - ملى الله عليه وسلم فى مدر الأمثلةء 
لأن الخطاب موجه إليه » وهذا إخبار له عن غميره من الرسل 
ققد سيق هذه الآنة قرله تمالى : 

« تلك آبات الله نتلوها عليك بإلمن وإنك لمن المرسلين » 

وحين ننظر إل متامات الرسل - صلوات الله وسلامه 
علهم -. من ناحية الاستمداد لإدراك الوحدة الكيرى ؛ ومن 
ناحية ُعرل الرسالة لكل جوانها؛ ومن ناحية محيطبا وامتدادها 
يجد ممدا - صلى ان عليه وسلم - فى القمة المليا . فالإسلام 
هوأ كل تصور تيك الوحدة : وحدة الخالق الذى ليس كله 
أحد ؛ ووحدة الإرادة التى يصدر عنبا الوجود كله بكلمة : 
وكين 5 
التامرس الذى يحم هذا الوجود 6 ووحدة المياة من الخلية 
الساذجة إلى الإنان التاطق » ووحدة البشرية من آدم إلى 
آخر أبناله فى الأرض » ووحدة الدين المادر من الإله الواحد 


ووحدة الوجود الصادر عن نلك الإرادة ؛ ووحدة 


إلى البشريه الواحدة ؛ ووحدة الرسل البانين لمذء الدعوة ٠‏ 
ووحدة المؤمئين الذبن لبوا دعوة الدعاة ) ووحدة النفس البشرية 
جسم وعثلا وروحا ؛ غريزة وميلا وشوقا؛ ووحدة الممل والسادة 
ما دام كلاها متجبا إلى الله » ووحدة الدئيا والآخرة دارى 
العمل والهزاء 

0 - مي الله عليه وسسلم م هو الذى أطاقت روحه 
التجاوب لللن مم ا اوحدة الكبرى »كا أطاق عثله تصور هذه 
الوحدة 00 

كذلك هو الرسول الذى أرسل إلى البشر كافة » من بوم 
مبمئه إلى أن برث الله الأرض ومن علا . والذىاعتمدترسالته 

على الإدراك الاتاى الواعى دون شنط حتى من ممجزة مادية 
تعرة» ليملن ذلك عبد الرشد الإناق 

ومن “م كان هو خانم الرسلء وكانت رسالته خاعة الرسالات» 
وهذا ما بعتينى أن أرزه هنا ٠»‏ تفسيرا لانتطاع الوحى بعد - 
قلند ارتءت للبشرية فى رسالته تلك الوحدة الكيبرى ؛ وأعلن 


التة على مفحة لاه؟١‏ 


الرسالة لفن 


من أعاريثُ ابرزاعز 
5 الانساني اعرف 5-0 


للأستاذ على الطتدااوى 


إتك تسممون كل يوم أحاديث فى المد وق المزل » وى 
الظير وف الشر . أحاديث تدءو إلى اوطتية » وأحاديث تسمو 
املق » وأحاديث فيها متمة وفها تسلية ؛ ولكن حديى الليلة 
أعم من هذه الأحاديث كلباء لا لأنى أنا كاتبه » أعوذ الله من 
رذيلة النرور » بل لأنه أمى للوضوءات بك » وأقريها إليكم » 
ولأله دعوة لك لتمرفوا أنقسم 

لا تشحكوا باسادة ولا نظئوا ألى أهل » ولا تقولوا ؛ 
ومن هنا لا يعرف نفسه ؟ فإنه كان مكتوبا على باب ممبد أثينة 
كلة سقراط : 2 أمها الإنان اعرف نفسك 6 ومن يوم سقواط 
إلى.هذه الأيام » لم يوجد فى الناس ( إلا الأقل الأقل منهم ) من 
عرق نقسه 1 

ومتى تمرف نفسك يا أخى » وأنت من حين تصبح إلى حين 
تنام مشغول علا تحديث أو عمل أو لمو أو كتاب ؟ 

ومتى تعرف نقسك وأنت لا تحاول أن تخاو يها ساعة كل 
يوم تفكر فيها لا يشذلك علها يجارة ولا علم ولا ستاع ؟ 

ومتى . . وأنت أبدا تفكر فى الناس كليم إلا نفك .. 
وتحدتهم جما إلا إياما ؟ 

يدليدلنا 

تقول « أنا 6 فبل خطر على يالك مرة واحدة أن تال : 
« ماأنا » ؟ هل جسمى هو (أنا) ؟ هل أنا هذه الجوارج 
والأعناء ؟ 

إن الجسم قد ينس بماهة أو مرض » فتبتر ساق» أو تنطم 
يد» ولك ( أنا ) لا يسبينى بذلك تمان 1 


فا (أنا) ؛ 

ولقد كنت يوما طفلا ثم مرت شابا» وكنت شابا فصرت 
كبلا ء فهل خطر على بالك أن تسأل : هل هدًا الشاب هو ذلك 
الطفل ؟ وكيف ؟ وما جسمى يجسمه ء ولا عت بممّله ؛ ولايدى 
هذه يده المنيرة . فأن ذهبت تلك اليد . ومن أبن جاءت 
هذه؟ 

وإذا كانا شخصين غتافين فأبما أنا ؟ هل أنا ذلك الطفل 
الذى مات ول ببق فى من جسده ولا فكره بنية ؟ أم أنا الكبل 
الذى يلتى هذا الحديث ؟ أم أنا الشيخ الذى سيأفى على أثره يسمه 
الوانى وذهته الكايل ؟ ما أنا ؟ 

وتقول  :‏ حدثت نغسى » ونفسى حداتى © فبل فكرت 
مرة »ما أنت ؟ وما تنك ؟ وما المد بينهما . وكيف تحدثك 
أو تحدئبا ؟ : 

وتسمم الصباح جرس الاعة يدعوك إلى القيام - ققد 
حان الوعد ؛ فتحس من داخلك داعيا يدعوك إلى البوض : 
فإذا ذهيت نهض تاداك منك مناد أن تريث تليلا واستشع 
بدف» الفراش »ء ولذة النام - ويتجاذيك الداعيان : داعى القيام 
وداعى النام . فهل فكرت ما هذا ؟ وما ذاك ؟ وما أنت يينهما ؟ 
وما الذى يزين لك المسية ومن يمور لك لذسبا » وبحرك إلما ؟ 
وما الذى ينفرك مها » وييمدك علها ؟ يقواون : إنه النفى وإنه 
المّل . فهل فَكرت يوما ما النفن الأمارة بالوء ؛ وما المدل 
الرادع عنه ؟ وما أنت ؟ 

وتثور بك الشروة » حتى ترى الدنيا كلبا تمدع الحبيب » 
والحياة كلبا متمة الجسد » وتتمنى أمالى لو أعطيها شيطان لاريجن 
من فظاعتها الشيطان » ثم تهدأ شبرتك فلا ترى أقبح من هذه 
الأمانى » ولا أسخف من ذلك الوسال ! 

وبعصف بنفسك الذضب حتى ترى اللذة فى الأذى » والتمة 
الانتقام . وتندوكآن سبما حلفيك؛ فمارت إنانيتك وحشية 
.. ثم يسكت عنك النضب » فتجد الألم فنا كنت تراء لذة » 
والندم على ما "كنت تتمناه 


فقن ازساة 


وتقرأ كتاا فى السيرة » أوتلو قصة » أو تنشد قصيدة: » 
فتحس كأن قدسكن قلبك ملك فطرت بتي ررجناح إلىعالم كله خير 
وجال ؛ م 
أثارة من ذلك العام 

فبل تاءلت مرة ما أنامن هؤلاء ؟ هل أنا ذلك الإنان 
الشهوان الذى يستبيح فى لذت هكل حرم ويأ ىكل قبيح ؟أم ذلك 
الإنسان البطاش الذى يشرب دم أخيه الإنسان» ويتتذى يمذابه 

٠‏ ويسمد بشتائه ؟ أم ذلك الإنان الامى الدى بمحاق فى سماء 
الطبر بلا جناح ؟ أسيع أنا أم شيطان أم ملك ؟ 


تدع الكتاب » فلا يجد فى نقسك ولا فى ا'وجود 


إنااناننا 

أنحسب أنك واحد وأنك معروف . وأنت جاعة فى واحد 
وأنت عالي يبول ٠‏ كشنت محاهل البلاد » وعرقت أطباق الموء 
ولا ال أنت عخفيا » لم يظبر على أعرارك أحد . فبل حاولت 
. مرة أن ثدخل إلى نفسك فتكثى يعجاملها ؟ 
تفسك عام عجيب » يقبد لكل لهظة ويتئير » ولايستقر على 
"حال : حي الرء فتراه ملكا » ثم تكرهه فتبصره شيطانا » 
وما ملكا كان قط ولا شيطاناء وما تبدل » ولكن تبدلت 
حاة نفك ك . وتكون فى سرة فترى الدنيا شاحكة ؛ حي أنك 
لو كنت مصوراً للأت صورها على لوحتك يزاهى الأنوان» ثم 
ترأها وأنت فى كدر » يا كية قد ترقت فى سراد الحداد. وما 
ضحكت الدنيا قط ولا يكت ؛ ولكن كنت أنت الساحك 
الباى 

فا هذا التحول فيك ؟ وأى أحكاءك على الدنيا أسدق ؛ 
وأى نظريك أسح ؟ وإذا أسايبك إمساك كنالك منه مداع » 
ساءت عتدك الحماة ؛ واع ى جال ياش » وطمس مها ءالشمس» 

واسود بياض الآمر؛ وملأت الدتيسا فلفة شوم إن كنت 

فليسونا » وحشوت الأسماع شمر بس 000 شاعرا . فإذا 
زال ما بك بقدح من زيت المروع » ذهب التشاوم فى النلنة » 
والبؤس فالشمر . قا فلنتك يأسها الإنان وماشمرك إن كان 
ممدرما قند قدح من زيت الخروع ؟ 


وتكون وانياء واعى الجسم ء لا تستطيم حرا كا » فإذا 
حا بك خطر ء أوهبط عليك فرح . وئبت كان قدنغطت من 
عمال » وعدوت عدو النزال » فأين كانت هذه الآوة كامنة فيك ؟ 
هل خطر على بالك أن تبحث عن هذه الوة فتحسن استنلالا ؟ 
هل تساءلت مرة عندما تنضب أو تفرح فتممل الأفاعيل - 
كيف استطمت أن تذملبا ؟ 

إن الافى يا أخىكالمر الخارى ؟ لا ثبت قطرةمتهق مكالبا» 
ولاتيق لحئلة على حالها » لذعب وى بجى' غيرها » ندفمبا الى 
هى وراءها » وندفم هى الت أمامها ٠.‏ ىكل طثلة يمرت فيك 
واحد ويولد واحد» وأنت الكل ؛ أنت الذى مات وأنت الذى 
ولد قابتخ لنفسك الكال أيدا » واسمد بها إلى الأعالى » 
واستولدعا دام مواودا أسلح وأحسن» ولاتمل لشى' لاأستطيمه 
فإبك لا تزال كلصن الطرى » لأن النفس لا تيبى أيداء ولا 
جمد على حالء واو تباعدت التلة » وتياينت الأحوال .. إنك 
تتعود السبر حى ما تتسور إمكان تعجيل النام ؛ فا عمى إلا أن 
تبكر اثنام ليان حتى تتموذه فتمجب كيف كنت قستطيع السهر 1 
وتدمن الخرة حى ما نظن أنك نصعر علها » فا عى إلا أن تدعبا 
حى تالف تركباء وتعجب كيف كنت تشربها . ونحب الرأة 
حى ما ترى لك حياة إلابا » قاض إلا أن تلرها حى 
تعج ب كيف كحت تحبها . فلا تدلى لخالة أنت فها » لا أستطيع 
تكبا ء فإنك فى سفر دائم » وكل حالة لك ممطة على الطريق » 
لا نزل قبا حى برحل عنا 

ننانا 

فيا أخى . اعرف تفكء واخل بها » وغص عل أسرارها . 
وتاءل أبدا : ما التفى ؟ وما المّل ؟ وما الحاة ؟ وما الممر ؟ 
وإلى أن المير ؟ 

ولاننين أن من عرف نفسه عرف ربه » وعرف اطياة » 
وعرف الاذة المق الى لا تمدلمالذة . وأن أ كير عتاب عاقب 
به لله من توا الله أنه أناهم أتقمم ! 

على اللأاطاوى 


الساة 


لقنل 


60- عن هامش الدفاع 
عن الشوق الأوسط 
للدكتور جمر حليق 


١‏ - الصراع المتائدى وعلاقته بفكرة 
الدفاع عن الشرق الأوسط 

صرورةٌ اللعرف على عوظر السلوك المرفييى 

النطق الرئيسى الذى تلجاً إليه المكومتان الأمريكية 
والبربطانية ومعبا بقية الحلف الاطلئطى لإقناع الدول والشموب 
المربية بالتماون معيما فى نظام للدفاع الشترك عن الشرق الأوسط 
يستند إلى خطر تمتقد دول الملف الأطلنطى أنهكامن فى مطامع 
روسيا ال.وفبيتية للتوسم فى الشرق الأوسط ورابض فى مم 
الأوضاع الاقتصادية والاجباعية ( والسياسية كذلك ) التى تعبش 
علها شعوب الشرق المربى وبعض الشعوب. الإسلامية الجاورة 

وق اعتمادكانب هذه السطور أن من أم الأموو الى يحي 
أن يشئل مها صناع السيالية والعطحون الاقتصاديون 
والاجماعيون ف الشرق العربى هو محاولة التمرف على دقائق 
السلوك السياسى والقكرى للشيوعية المالية مثلة فى مركزية 
الاتحاد السوفييتى وى المركات الشيوعية الحلية فى متلف البقاع 
- خركات تدن لوسكو باولاء ودمتوحى منها الإرشاد 
والتوجيه 

فإن أبرز مالى هذه الاتجاهات السياسية والفكرية فى حاضر 
الشرق إجمالا والمالم الم على وجه الخسوص هى اليلبلة السياسية 
والفكرية التى تمترى القادة والواطنين حين بحاولوا عغلسين 
منادقين فى محديد موقفهم السيامى ومباسيم الاقتصادية 
والاجماعية إزاء التنافى الحاد الذى يشنهده الشرق العربى ( بل 
المالم بأسره ) بين المسكرين التطاحستين الشيوعى وحلف 
الأمملتعلى 


ولد وجد الشرق العربى نفه مذ! بكثير من دقائق الوك 
البريطالى والأمريى والفرشى وعؤلاء ثم دعابة السكر الثربى 
وذيك يمل هده التحارير التاسية اأرة التى تكشفت عن ألوان 
الثقائمة الثربية التى تيد سبيلبا إلى الثثافة المرببة وعن الا كم 
بالنحسكوم والتاجر بالشترى والقوى بالذعيف سواء فى استمار 
بريطائيا السابق لأجراء هامة من عالم المرب أم صبرونية أمريكا 
ومساطمبا الاقتصادية والديلوماسية أم فىاسترقاق الفر فسيين لمرب 
الغرب الأحرار 

ولكن يندر أن تمس فى تحارب العرب السياسية أو 
الاتتمتادية أو الثقافية احتكا كا مباشرا مع الروس توف لاوالنين 
المرب وزعمائهم السياسيين فرسا ناقمة تعرفوا يها على دةاثق 
اللوك الرومى على ماعرفره من ساوك الأمريكان والأورسين فى 
تجاريهم الطويلة معوم 

وإن من غير السواب أن تحال الفكر واللوك اروسيا 
السوفيبتية على وه موجات الدعاية أو بما نلمهمن سلوك المتاصس 
اللشيوعية الجلية التى بدين بالولاء لوسكو » للفكر السوقيق 
خسائص فريدة زرعت وت وشيت فى طبيمة امجتمم اروسى » 
وإن ما'يمدر إلى امارج من هذه اللخصائص السوفييتية عنطريق 
الحركات الشيوءية خارج الاتماد الوذيبيى لا يتعدى عاذج 
مسطنعة اختيرت لتلائم وشما إقليميا ممينا » وهذه اماج تختلف 
بإختلاف الاوضاع الإقليمية وبإختلاف الشعوب التى نجرى فها 
النعاط الشيوعى . فالبضاعة التىكروجما الشيوعية الحلية قالشرق 
العربى مثلا مختلف عن الهاج التى يروجبا الشيوعيون فى إيطاليا 
أو فرتا مثلا . وكل هذه الماذج ليس مورة مادتة -لتيتة 
الأعداف التى تطمح موسكو لتنفيذها فى الراحل الهائية 

والمم أن تدرك أن الوشع الجترافى والركرى الدوى لالم 
العرلى يفرض علينا ينظة حساسة فراقبة دقائق السلوك السيامى 
والفكرى لكلا المسكرين التطاحبين السوفينتى والثربى . ونا 
كاك علاقتنا السياسية والتافية مم المسكر الثرنى متواصلة 
مستمرة نوقر لنا وسيلة طبة لاتمرف ل .تفكير هنا المكر 
ونواياء وأهدافه وسلوكه » وحيث أ اتنا الفكويةوالمياستتالامحاد 
السوفييق بميدة متقطمة 6 فإن السلحة الجوهرية للكياتا 


نايدا 


القومى تفرض علينا سير غوو هدًا الام المونييتى خصوصا وأن 
فى المالم المربى أوساطا واعية ذات مكانة ونفوذ تؤمن بأنكثيرا 
من مشا كلنا السباسية والاقتمادية والاجماعية مرتبطة 9 بالورقة 
النامئة » التى تحمليا الاتحاد السوفييتى إزاء الشرق الأوسط 
فى هذه القامرة السياسية والمسكرية التى يلها الجتمم الدول 
فى هذه الأيام 

وبمد فإنكائي هذه السطور لن يحاول فى هذا البحث أن 
يقارن بين أعداف الطرفين ( الروس وحلفاء الغرب) وسلوكبما » 
ولن يطمح فى أن بربط قعنايا المالم المربى هذا أو ذلك . وإِعا ههى 
محاولة للتعرف على بعض اللْتائق الجرهرية لافكر والسلوك الروسى 
فى إكاره العام » فلمل فى هذه الحاولة نفما للمواطن المربى الذى 
يتف بين ححرى الرحى ومهراتة العامة والخاسة فى يديه تحاول 
أن يحد الملاصى من هذا الأزق احرج الذى فرضه عليه صراع 
فيكرى وسيامى واقتعادى بين كثلتين سياسيتين تتافان 
اليوم على السيادة الدولية 

اانا 

لي الهم فى هذا النوع من البحث أن بحلل الكاتيالبادى* 
لفكرية(الأيديواوجيه) التىقتندإلما الدءوةالشيوعبة السوفييتية 
بقدر ما سهمه أن يتعرف على,الأساليب الى تيز بها السيامة 
السوفييتية عند قيامها بتانيذ هذه البادى' فى روسيا نفسها وى 
العالم الخارجى 


الاتصاع بالمقائد والنخلم الفكرية ( شيوعية كانت أم غير 

سبح اليرم أمرا ثانويا إزاء سياسة توازن التوى الى 
كشوب سلوك المسكرين الكبيرن الرومى والثرلى . تند أصبح 
كلا الطرفين أميل إلىتوطيد تفوذه فى الناطق المامة ( كنطتة 
الشرى المربى ) فى أساليِبٍ تيتمد فى كثير من الحالات عن جو مو 
البادى' والمتقدات الفكرية الى تستند إلا نظم الحم فى كل 
من الاتحاد السوفييى ودول حلف الاطلتطى. فالمالم اليوم فىحالة 
حرب « باردة 68 وحالات الحرب تستازم خدمة فى الارك 
ومناورة فى أساليب انكر واافرالدباومابى . ٠‏ عل ذلك إن حاشر 
'وضم الدوى يتعلب أهّانا بدقئق هذا السلرك أكثر من 
اهنمامه بالمالجات النطقية لجوهر النظم الفكرية والباسية التى 


شيوعية ) أ 


ازسالة 


تبشر مها الدول الكبرى التى لما القول الفمل فى مصير الل 
والحرب 

واتد أشرنا فى ةئرة سابئة إل أن الكءوب المربية قد اننتبرت 
عن كث ب كيف أن سياسة الدول الدعقراطية الغربية فى المالم 
المربى لانتمشى فى كثير من المالات مع البادى' الدءتراطية التى 
يتند إليها الشكر الثرى وأنظمة الى النائمة فى أوريا وأمريكاء 
ثااة نلطين على على ذلك وتراث الاستعار الغرلى فى دنيا المرب 
مثل حى من أمدلة هذا التنائض بين المتائد والسلوك 

أفليس من السواب إدن أن نمى لمعرفة ألوان التناقض بين 
التيدة الشيوعية السوفيتية وبين ساوكبا السيامى مع المالم 
اللشارجى » ونحن فى منطتة حساسة يتوقف كيانها السيابى 
وبتاؤها على خارطة الأرض عل ما بتمخض عنه صراع الدول 
الكبرى التنافسة . ألم يصرح الجزال أيزنهاوو صكبير التادة 
السكريين فى ذول الخلف الأطلتطى بأنْ الشرق الأوسط هو أثم 
ميدان عستكرى فى خارطة المالى المسكرية 292 

وبمد فإن التمرف عل دقائق السلوك يتطلب معرفة بخمائص 
الّلية الوفيتية . ويحب أن كيز بين المّلية السرفيتية ويين 
التّلية اروسية ؛ فالأولى إطار فكرى يعيش عل تراث مارك 
ولينين - وستالين وهو تراث رأسخ فى ثتافة رحال الحم 
وصناع السياسة الذين يسيطرون على متدرات روسيا اليوم . 
والثائية عتلية «ثمبية4 انها الثمافة الروسة التتليدية واتقرمات 
النار مخية والأدبية والماطفية وطيمة الناخ والإقليم وسار أنوان 
النشاط الإناتى التى تتمز مها الشموب من بمتبا. ولاشك 
أن هنك نتابكا بين المترة السوفبيتية وبينالمتلية الروسية يم 
أن رجال ال؟ الؤولين عن روسيا اليوم ثم من علب الشب 
الرومى . وهدًا التشابك بين المتليتين ينقطم فى كثير من الحالات 
والأحداث الفطيرة المابة . فق عقول البلاشفة الريتيين 
يتا تكثيفة من فلتة ماركس وليتين وستالين والدارس 
الفنكرية النبثتة علْها ترقد فوق تاراهم ومةوماتهم اللماتيةاروسية 
التى ورئوها مك كرتم من إنتاخ الشمب الرومى » ولكن 

() ح ق اب ل أمام مجلى الحلف الأطلملى فى دورته اللمندة فى 

روماق شناء ستة امك1 


الرسالة 


الميسر والأزلام 
للاأستاذ عبد السلام تمد مارون 


كارا استقسم الرس بارززيوم ؟ 

كان العرب فى الجاهلية على حيرة من أمرثم : أديان شتى » 
وقبائل شتى ؟ لانظام لمم يحتمموزعليه» ولاحكومةءوحدةرجءون 
إلما » ويقئون عند المدود التى نرسها ؛ والنوانين التى تضمها 
فتكون موشع التنفيف . والمحراء التى يشطربون فيها فتنتاطهم 
حينا وتبسط علهم جناح الأمن حرنا » وكذلك حال الفزع التى 
كانت تساحهم من أشياح. المرب والنارات الى تعبحبع 
وعسهم ؛ وتفاجهم فى ساعة من ليل أو ساعة من نهار . وكذّلك 


حالهم الميشية الى نصيهم بالبؤس الدقع والجوع القاتل أحيانا. , 


هذه الطبات الكثيفة جامدة متججرة تنفرد فى التاثير يساوك 
وجال الحم الوفيى بصورة قد تنناتض فى بعض الخالات مع 
طبيعة المتلية والقومات الخلقية للشعب الروسى . وليى هنا 
النئاتض بشى' جديد فى سلوك الأفراد والماءات ؛ فالبريطاتى فى 
بإده إنمان حتاف فى عقليته وسلوكه عن مواطته الذى يتولى حك 
فى مستعمرة أوبتفذ سياسة مميئة درب نفه على تنقيذها ملحا 
ثثتافة استمارية خامة» فرجال اليك الخارجىاليريطالىمثلاحين 
يتتديون للخدمة فى التعمرات والحميات والاتتداإت يمرون ى 
تدريب خاص فى محمد الدراسات الشرقية فى جاممة لتدن مثلا » 
وما! كثر ماخاته هذا التدريب من سلوك شائن بعيد عن أوساف 
المشلة البريطانية التلميدية 

ومثل هذا القباس يجب أن نرازن بين رجال لمكم 
السوفييوق موسكو ويين الواطنين الروس من غير رجال الحكم 
والودارة . فنمف وجال المم بان لم عتلية سوفييتية 
( والوفييت كلة اشتقت بعد توطد الحسم الشيوعى فى روسيا) 

ولنعرج الآن بمد هذه القسمة على ملي البحث ومحاول أن 
تتعرف على بع خصائص السلوك الوفيدى وعدا ةالذن يو جبونه 


بوورة الكلام بقية ثمر عدن 


1١و‎ 


لاشطراب المياة الاقتمادية . وكثرة حوادث القتل والانمتيال 
الى يتعذر عليهم إمدار حم فها. كل أولئك جملهم فى حيرة 
من أمرثم ؛ وألق علهم طلا ممتدا قاتما من التردد والميرة » 
والشك والاشطراب . فكان لابد لم مما يع عنّهم هذه الهيرة 
التائلة ٠‏ فلجأوا إلى وسائل شتى ظنوها يحلب إلهم شيئا من 
اأروح والطمانينة وإن صارت علهم حربا فيا يمد ذلك . لاوا إلى 
التفاؤل والطيرة فكوا الطير والميران فى أمورثم » أيقدمون. 
أم يحسجمون ٠‏ وتفاءلوا بالأصرات والكلات يلتمسون فها العنى 
اذى بيسطوم فيممرن فا ثم يسبيله 8 وألمى الذى يضوم 
فيرتدون إلى حيث الامن واللامة 
قان الماح01© : ويدل على أنبم يشتةون من اسم النى' 
اذى يعاينون ويسمعون قول سوار بن الذرب : 
تننى الطائران ببين للى على تصنين من غرب وان 
فكان اليا أن بانت.سليمى 2 وف الثرباغتراتمير دانى 
قاشتق كا ترى الاغتراب من (الغرب) والبينونة من (البان) 
وذال جران العود : 
جرىق يوم رحتا.بالجال زخبا عتاب وشحاج من البين بسح 
فأما المتاب قبى مها عقوية وأما الغراب فااثريب الطوح 
فم يجد فى المقاب إلا المقوبة ؛ ووجد فى الثراب معتى النربة 
واستخيروا الجاد» فكانوا يضربون بالحمى ليحم يينْهم فى 
أمرثم » يطيبون حكه وهو اباد الذى لا يسمم ولا يمر ولا 
يغنى شيئا 
كأن يفمل ذلك دهاء المرب ذوه النفوس اللينة الصْميفة 
ويذكرون أن النابنة الذيان كان من أولاك . زعم 
الأمممى”" أن النابنة خرج مم زإن بن سيار يريدان النزو » 
فيا ها بريدان الرحلة إذ نظر النابنة وإذا على ثُوبه جرادة جرد 
ذات ألوان ؛ فتطير وقال : غيرى الذى حرج فى هذا الوجه ! فنا 
رجع زبان من تنك النزوة غاعا سالا قال : 
نير طيره فها زياد التخبره وما فا خبير©؟ 


))414-0:14( اليوان‎ )١( 


(؟) الحيوان ( ؛ : 11107 ) 
(©) زد : أسم انابئة الذيالى 
( الجراد ) من الطممر 


٠‏ وما مهدر ذكره أن المرب يدون 


ا ارسالة 


أشار له بحكته مثير 
تمر أنه لاا سير إلا على متطير وهو الثبور 
والبيت التاتى من هذه الأبيات بدلنا على مقدار إعان بعض 
العرب بالطيرة » وخذوءيم التام لاطانها كا أن البيت الرابع 
يدلنا على نظرة المتلاء منهم إلى الطبرة » وأنها من صم الاتناق 
لاغير . وكان زبان من دهاة العرب وساداهم 
وممن كان لا يرى الطيرة شيئا المرقش من بنى سدوس » 
إذ يول : 
إلى غدوت وكتت لا أنمدوطي واق وحانم 
نإنا الأنام كلأ1 من «الأامن كالأشالم 
نكذاك لا شير ولا شي على أحد بدائم 
تالمرب فىجاعليهم كائرا يشطرون إلى ذلك لمجتليوا فوة 
المزعة فيا ضعفت عرز نهم فيه » وليقطموا الشك قطما يذلك !لم 
الحاسم الذى مخضمون له خدوطا كاملا 
١‏ - فكان العربى إذا أراد الغر والتثلة من بوشمه 
استشم بالأزلام » فى السفرعخاط ركثيرة » تخاطر الطرين أن 
يصل به أو تتمرض له فى جنياته السباع » أو تطبح به العانفة 
ا موجاء ؛ ومخاطر الرحلة الى يمتلها ققد بلك راحلته قنجبه به 
مشتة السفر . وتحدثه نقسه بعدرذلك ؛ أيؤوب سالا تاعا »آم 
ينتاله الحلاك وتطويه الميية » قلا بد له أن يقوى عزمه باستشارة 
الأرلام فبى التى تأمره » وعى التى تنهاء 
؟ ح وكان العرلى إذا ابتنى مجارة وليمت التحارة أمرآً 
هينا عند المرب © قلا بد للتحارة ق أغلب الأمر هن رحلة إلى 
.شرق اليلاد أو غرمبا » أر ثعالها أو جتوسها » وق ذلك التعرض 
للسلب والهب والمداوات الابلية . فرو قبل أن يشم رج له فى 
غرز ناقته يستفتى الأزلام لتبشره بالفوز ونؤيد رأيه فى القيام هذه 
الر<لة » أو لترده مما عسى أن يكون قد كن له فى ثنيات الطريق 
من تاوف وأخطار 
© - وكان المرب يلون بالا كبيرا إلى الأناب » 


أقام كأن 3إن بن عاد 


يتحرجون أن يدخل الأجنى فى أناءبم ؛ ميالنة منهم فى حمانة 
القبيلة وتماسكها » فإِدًا كوا فى نسب موارد أو وجل فليست لمم 
وسيلة تذهب وهم ذلك الشك إلا أن يحتكيرا إلى الأزلام 


لتخبرمم بصحة نسبه أو يطلان ذنك 

4 - وكانوا إذا حرجا فى حرب عرجٍوا قبل ذلك على 
أمين الأزلام ليكدن لم بأزلامه ما يذى' الغيب لهم من نوز 
وغنيمة » أو خمية وإخفاق فيمشون أو يرتدون 

م6 وإذا حضل يانهم ( مدارأة ) أى خلان وخصومة » 
فإن المتم فها هر الأزلام”"» 

5 - وإِذا أرادوا استنباط الياه وأرادوا أن يحفروا يرا 
ضر بوا بالتداح يستأمرونها فى ذلك 00 

+ - وكدلك الأمر إذا عزم أحدم على زواج » أو على 
ختان ولد » أو على بتاء قبته » وسائر شؤون الحياة التى يطرأ 
عليه ها الشك والاشطراب 0© 

أزيرم ابرستقسام 

وأزلام الاستقمام هذه شبهة بقداح اليسر » فبى عيدانئ 
تسوى مثل ما تسوى عندان قداح الير . وإتما سعيت هذه القداح 
بالأزلام لأنها زلت » أى سويت . ويقال : وجل مزلم وامرأة 
مئلة » إذا كان خنيفا قليل العلائق 5 ويقال : قدح مزْم 0 وذ 
إذا ظوف وأجيد قده ومدئعه . وما أحسن ما زم سمه » أى 
سواه . ويقال لقوائم البقر أزلام » شهت بالقداح للطافتها 99 

وقد أسلفنا الفول أن قداح اليسر محز فها حزوز » أو توسم 
بوسوم عيز بععها عن بءض . وللكن أزلام الاستقام كانت 
تمل بعلامات أخر تتفق مع النرض الذى أعدت له » وذلك بكتابة 
اانه تسجليها ؛ © اق 

ويختلف الرواة فى عدد هذه الأزلام فيلتون مها القانية 
عدا . كتب على واحد مها : ( أمرق ربى ) » وعلى واحد مها : 
( نباف دف ) وعلى وأحد : ( متك )؛وعل واحد : (من غيرك) 
ول واحد : (علمق ) ول واحد : ( المتّل ) أى الدية . 
ويذمون إلى هده التة قدخا غفلا ل يكتب عليه ثى' » فإن 


خرج النفل مرة أعيد الضرب إلى أن يخرج غيره من التداح 


(:) الْحين لابن حبيب ء يتحقيق الدكتوره ايلزه ص 5+ 


(0) تفير أبى حيان (0:5؟) واليرة لابن معام 7ه طبع جوتجن 

(5) اير » وتفير أنى حيان » وتير الفغر ( 5 : 50197) » 
والبر والتداح 1 

(9) الفخر الرازى ( © : 5019 ) 


5 


ازسالة 


وذكران حبيب فى المبر © أنه قد كتب عل أحدها 
( افل ) وعلى الثانى ( لا تقمل ) وعلى الثالك ( نمم ) وعلى الرانم 
(لا) وعلى الخامى ( خير ) وعلى السادس (ثشر ) وعلى السابع 
( بطى') وعلى الشامن ( سريع ) . وذكر أيسا أنه كتب على 
ينبا ( صر ) دعل الآخر (ملسق ) . كاذك أن قدا 
( الدارأة ) النى سيق الكلام علها كانت بيضاء ليس فباثى' . 
وذكر أيسًا أنه كان للحضر والسقر سهمان فيأتون الادن من 
سدنة الأوثان فيقول الادن  :‏ اللبم أهما كان خيرا فأخرجه 
لفلان 6 . فيرمى با رج له 

وذكر ابن الكلى 29 عتد الكلام على « عبل 6 : 3 وكان 
فى جوف الكمبة » قدامه سبعة أقدح مكتوب ف أو لما (صريح) 
والآخر ( ملصق ) فإذا كوا فى مولود أعدوا له هدية ثم فربوا 
بالتداح ؛ فإن خرج (سرع ) ألمقوء » وإن خرج ( ملسق) 


"دكموه 5 وقدح على اليت » وتدح على التكاح 04 وئلاثة 1 تقسر لى 


على مأكاتت . فإذا الختصموا فى أمر أو أرادوا سفرا أو عملا أتوه 
فاستقسموا باتقداح عتده » قا خرج عملوا به واتهوا إليه © 

قال : 2.وعنده ضرب عبد الطلي بالتداح على اينه عيد الله 6 
وسنذ كر هنا الأمر بتقصيل عند الكلام على العامل الديتى 

وذكر أيسا فى الكلام عي ذى الحلمة 2" : 2 وكانت له 
علاية أقدح ؛ الأمر ؛ والناهى» والتريص 6 

وقال ابن ععاء930© : « وكانت عند هبل قداح سيمة كل 
قدح مها فيه كتاب . قدح فيه ( المتل ) - أى الدية ‏ إذا 
الحتانوا فى السّل من يحمله مهم ضنربوا بإانداح السمة » فإن 
خرج العدّل فملىمن خرج خله . وقدح فيه (نعم) للأمر إذا أرادوه 
قرت به فى التباح فإن خرج قدح نمم عمارا به ٠.‏ وتدح فيه (لا) 
إذا أرادوا أمرا ضمربوا به فى التداح فإن خرج ذلك الندح لى 
يفملوا ذلك الآمر . وقدح قيه ( متك ) ؛ وقدح فيه ( «للسق ) » 
وقدح فيه ( من غير ) » وقدح فيه ( الياء ) إذا أرادوا أن 


يحقروا لغاء ربوا بالتداح وفها ذلك القدح يما رج عملوا به . 


() الحر نس ؟ع؟ 

(5) فى الأسنام نى م؟ وعنه كل ياثرث فى ( هبل ) 
)٠١(‏ الأصيام 41 وتل عنه يانرت ل (الحلمة) 
)١1(‏ ألية ١7‏ جرتجن 


ب 


وكانوا إذا أرادوا أن مسرا غلاما » أو يتكحوا متكحا » أو 
يدفنوا ميتاء أو شكوا فى. نسب أحدثم ذمبوا به إلى عبل » 

وتال الجاحئل2'"0 : (واستعملوا فى التداح الأمر؛ والناهى » 
والتريص . وعن غير قداح الأبار) 

وفى سبح الأععى 27 2( افملءلا تمل » ثم » لاء خذء 
لع26 سريع ) ٠‏ وتال : ) وإن كان بين اثنين الختلاف فى حى 2040 
سبى كل ملهما سهما وأجااوا التداح ؛ فن خرج سهمه فالحق له) 

واختلاف الروايات فى ذلك يدلنا على أن المرب ما كانوا 
بللزمو فى صناعة الأزلا, مبجا ممينا يقسررن عليه أنقسهم 0 
وإتا كان لك لكاعن من كبانهم » وذكل حم من حكامهم 
طريقة خامة فيا يكتب على أزلامه من الإشارات » كا يدل على 
أن لكل قشية من قنايا الاستفتاء أزلاما خاصة مها تناسها 
وض لها 


لل-كلام صلة عبر السعامم تر ار وده 


(20) الموان ( ؟ : 44 ) 
)١(‏ سبع الأععى 109011 ) 
)١4(‏ هنا ما سماء ابن حبيب ( الدارأة ) ,5 سبق 


ظبرت الطيبة الرابمة الجديدة للنجلد الأول 
من كتاب 
وحى الرسالة 
للاستاة أحمد حسن الزيات 
طبع بنا أنيقا على ورق صمقيل وقد 
بلنت عدد صفحاته حيائة صفحة ونيغاً 
وهو يطلب من إبارة الرسالة ومن جيم 


أجرة البريد 


ار 
كنا 
للأستاذ أو الفتوسم عطيفة 
رؤتئر رين هلها 


لا أستطيع أن أحدث عن تركيا دون أن أثير إلى أهمية 
مؤمر رين وأئره فى تاررعخ تركيا وتى السياسة الدولية المالية فإن 
هذا الؤمر يمتبر مغترق الطرق فى السياسة الأوريبة الحديثة يل 
وفى الياسة العالمية 

وقبل أن أتحدث عن هذا ! وتمر حمسن بى أن أسف 
الظرؤف الدولية التى أدت إلى انعتاده 

فى هلما قامت الثورة شد الحم الترك ومظالمه 5 ولابتى 
البوسئة والهرسك ؛ وسرعان ما اشتملت نيران الثورة ى ديع 
أحاء البلتان فى باناريا وفى الصرب وف الجبل الأسود وق 
رومانيا » وقام التتال بين الراك وبين شموب البلتان 

وإذا عطست شعوب البلتان اشطزيت أوزبا فإن شبه الجزيرة 
هذه تمتبر حْرْنْ اليارود فى أوربا » ولذا سرعان ماندخلت الدول : 
تقدم السكونت أندراس وزيرالئسا باقتراحات لإنباء الثورة 
قبلها السلطان ورفها الثوار » وعثدت الدول مؤر القطتطينية 
بصم لحل الشكلة» ولكن السلطان فاج الدول فلن الدستور 
وعقتشاء أصيح أمر الحم متروكا للشموب » وأعلن أن الدول 
عقتفى مماهدة باريبى ١883‏ لا تحق لما أن تتدخل فى شؤون 
تركيا الداخلية ؛ وانفض الؤتمر ولكن الثورة زادت اختمالا 

وأخيرا اعت الروسيا لماعدة شموب الياقان ولتحقيق 
مآرما ء فأعلنت الجرب على ركيا 14807 وتقدمت جبوشها حتى 
وقفت على أبواب القسطلنطينية فى ينار 1874 » وحينكذ طلب 
العلطان السلح وأمرت إتجلترا أسطرلما فى اوقت نفسه باتقدم 
إلى مياه القسطنطينية ويضرب الروس إذا حددثهم اتقسهم 
مدو الفط 

وأمام المزبمة اضطر اللطان أن يبل ما عرطته عليه ووسيا 
وأن يوقم مماهدة سان ستفاتو فى مارص 10/8 وعقتضى هذه 


ازسالة 


الماعدة #رر أن تتقل رومانيا والسرب والجبل الأسود 
اتخلالا تاما وأن منج البوسئة والحرسك استتلالا إداريا وأن 
ناخد الروسيا باطوم وقارص وإرزن وان تنما بلغاريا المظمى الى 
كانت حدودها تمند من البحر الأسود إلى بحر إبحة ومنه إل 
البحر الأبيش . وكان مفروضا أن لماريا المظمى هده ساقم بحت 
حناءة روسيا وبدلك يتحتقق الح الرومى وهر الومول إلى البحر 
الايض 

لكن الدول وخامة إتملترا ثارت شد هذه الماهدة التى 
تنم البلثان بحت جناية روسيا وطلبت عرض العاهدة على مؤعر 
عرض فى برلين 

وقد اجت.م هذا الؤتمرفى برلين فى ولو 1878 حت رئاسة 
بمارك منثى ا الحديئة ورئيس وزرالها إذ ذاك وكيير دهاة 
الماسة وقطي السياسة الدولية حتى إن الفثرزة من 
مك14 تسمى بعصر بسمارك . وقد عبر بسمارك عن الياسة التى 
اتهجبا بقوله (لقد كنت ارا شرينا) . صمي أن ألانيال تأخذ 
لنفسها شيئا ولكنها أعطت ومنعت وأرمت وأغضبت فاثارت 
الشحتاء والبنشاء وأتامت العداقات ثما جمل هذا الؤتمر محق 
مغترق الطرق فى السياسة الذولية 

أَحَدْت الدما البوسنة والحرسنك فرضيت وتوطدت صداقها 
هم ألانيا لآن الداد الفساوى كان أغلى منالدم الروسى » وغضبت 
اروسيا وكان ذلك تمبيدا لانسحابها من تخالفهاحع النا وألانا 
وقيام التحالف بِينها ويين فرئسا لم إبحلترا فيا يمد 

رأما إتجلتر! قند حقتت ماكانت ترنو إليه إذ تضى اأؤمر 
على باناريا المغلمى فأعيدت متدونيا إلى تركيا ويذلك حرمت 
باناريا من شواطى' على بحر إيمة والبحر الأبيض ء وجملت 
بلغاريا المقيةية إمارة متملة استقلالا داخليا وحمل أرومللى 
العرق إمارة يحكها وال مسيحى قرافق الملطان على تسينه . 
وأخذت إيجلترا دزرة قبرص ورضيت وعاد رئيس وزرالها 
دزرائيل إلى بلاده يقول ( لند حتت الملام وجثت بصلح 


كنما م 


شرف ) 
وجدير لى أن أذكر أنه فى ذلك النارعخ لم يكن هناك مابدعر 
إيملترا إلى أن تمادى ألايا » ولنكن ظبور مطامم آلانيا 


1 


اارسالة 


الاستمارية فيا يمد هر الذى أدى إلىقيام المداء ينها ؛ وهوالذى 
عا المداوة التقليدية بين فرنا وإبجلترا وأدى إلى قيام المداقة 
بم » تلك المداقة التى ملت فى وقوف جيوشه) جنيا إلى 
جنب الحربين المالءتين الأولى والثانية 

وأمافرنا فتدكانت جريحة كيرة إثر مزعتها فى حرب 
السيءين وانتسار ألانيا عللها واحتلالها لبلادهاء ولذلك لم يكنلما 
نصيب بذاكر فقتدكان المؤتمر نحت رلاسة بسمارك عدوها ال كبر 

وقدكان بمارك يعمل داما على عزلة فرتا ويحاول جاعدا 
ألا جد لنفسها أصدتاء ؛ وكان يؤمن بأن فرنسا لن تحر على 
الوقون فى وجه ألمانيا طالا كانت وحيدة لا حليف لما 

على أن مسخخط ووسيا على ألانيا يسبب موقنبا.متها فى المؤمر 
كان الداقم الأول إلى أن تمد روسيا بدها إلى فرنا 185 وقد 
انضمت إلم) إبجلترا /151 

وأما إيطاليا قتد غضبت لأن فرنا استولت على تونى 
ها وكانت إيطاليا تطمم فا وبذلك انشمت إيطاليا إلى أمانيا 
والفساء وهكذا انقسمت أوربا إلى ممسكرين : إتجلترا وفرنا 
والروسيا فى جانب » وألانيا والسا وإيطاليا فى جانب آخر 

والمرب غبت لأن الفا انتزعت مها ولايتى البوسنة 
واليرسك وهى تعتيرما جزء! منها وبذلك انضمت إلى بجانب 
قرنا والروسيا وإتجلثرا » وتقدكان اغتبال طالبين صرببين لولى 
عبد الما فى 8؟ يوتية 1504 .سبي قيام الحرب المالية الأولى 

وتركيا غضبت على أصدتائها لأن مؤلاء الأسدتاء كاتوا فى 
لواقم أعداء ؛ وكاتت ممالحهم سبي صداقتهم وكان أم هؤلاء 
الأسدتاء إيجلترا وقرنا . أما إجلترا فد أخذت تبرص «لاها 
واحتلت مصر ؟اخم1» وأما فرنا ققد استولت على تونى الما 

وكان ملك إتحلترا وفرنا هذا سيا فى إغشاب تركيا مما 
دنعها إل أن نتجه شطر ألانيا ؛ وكانت ألانيا قد بدأت تنير من 
سياستا وتعمل على أعخاذ مناطق نفوذ لما فرحبت بمدانة تر كيا 
وتملت على مد بد المونة إلا وشرعت فى ربط تركيا بألانيا 
وإنشاء سكة حديد برلين 2 بنداد تما أثار عغاون إتجاترا 


فيل 


وقد وةفت تركيا يجاني ألمانيا ق الحرب المالية الأول ء أما 
إيطاليا فيرنم أنها كانت حلينة لأمانيا وقنت على الحياد 
قأول الحرب» حت إذا تل لما أنكنة الملفاء (إنجلترا وفرنا) 
راجحة "نكت بعيدها ونتضت سابق محالفها واتضمت إلى 
الحلناء 6ىها 

وقد يذل الأثراك خلال الحرب المالية الأولى 18-1914 
جهودا جبارة فى الدناع عن بلادثم وأنزلوا بالإتجليز حائر قادحة 
فى موقمة فالييول 1417 وردوثم عن بلادثم » وكذلك قضواعل 
عدة ججلات يمثت مها إيجلترا إلى المران » ولكن تلك الجهود لم 
تو فى تتيجة الحرب.فسرعان ما سقطت المراتي وفشلت حملة 
فلسطين ومصر وتقدم الجزال أللنى ناحتل فلسطين /9ؤذا 
وتقدمت قوانه تاحتلك سوري 1914 وساءت حالة كما فاشطرت 
إلى قبول المدنة فى ٠‏ أ كتور 1918 » واحتلت إتجلترا” 
القسطنطينية وقلاع الدردنيل والوائع الحربية المامة ؛ ول 
الفرنسيون والستناليون باستنبول واحتل الإيطاليرن. ( بيرا ) 
وخطوط السكك المديدية . وهكذا أسبحت ترك نحت سيطرة 
الحلقاء : 

وفى ٠١‏ أغسطس 15*٠0‏ أرعم مندوبو حكومة الآستانة على 
ترقيع مماهدة سيفر وبها فقدت نر كيأ المراق ومصر ويلاد الرب 
وفلسطين وسوريا وتراقيا فى أوربا 

وهكذا كانت سماهدة برلين +/اها ساهدة امحلال 
الإمبر اطوريةالممّانية ىأورباء وكانت مماهدة سيغر مماهدة أتحلال 
الإمبراطورية المئانية فى سيا وإفريقيا 

بل 1 كتر من هذا لند أسبحت تركيا ذانها موضم إذلال 
ممتلها وكانت الشموب الصئيرة النى طالا خضعت لمكا تطمع 
فى ت#سيمها والاستيلاه على أراشها . أما كين مخلمت كركيا 
من متاعها وكيف انتصرت على تاهرها فذلك ما سنفصله فى 
فى حديث قادم إن شاء الله 


أدر الفتر م عطيفز 


١‏ ازسالة 


م سير الخال رب 
00 2 
حياة الأزى 
للاستاؤ تمد تمود مدان 
( تل بين الصبيان من انفق له ما" اتفق لى 
من النجارب ) « الازى » 
لصح ١‏ تعيب 


عم الأقونر 

لم يش الازق علفولته » أو هو حازها مسرعاً » بأسرع 
ما يحوزها الأطفال فى مثل سته . وكأءما كانت طفولته » فى 
قصرها واقتضايها » أشبه بام الجيل بددته سموة مفاجئة وروعه 
نذير غير متنظر . ققد يكرت عليه الحياة بأحزانها وآلامباء 
وحملته فى ذلك الممر النضش تبعاتها الى تؤخرها عن غيره غادة 
إل ما بعد مرحلة الشبية والنشج 

قفى أبره رهر بعد طفل فى التاسمة . فأرادت أمه أن بكون 
عليه متمدها بعد أبيه - وكان ! كبر ابنها وإن ليكن أ كبر 
إخوته - وصارت تمامله كأئه وب الأسرة وسيد البيت » وأخذت 
توطنه على احترام النفس واحتال المبء ومواجبة الياة . وقد 
وسعبا ذلك قد كانت رزاتاً حصيفة عاقلة »2 صارمة الجد » 
حادة تاعلمةكالميف » غالة كالتدر © أو كآ أوجز عووسفبا حين 
قال عنها إنها كانت « رجلا © ٠‏ ووسع الثتى النائى' يومذاا أن 
يفهم عن أمه .. ويوم عمها تقول له فى ثى' من الصرامة المخئصية 
يخالطها فرط المنو : 

3 إبعم يا إإراهم 4 إنك لم مجاوز الماشرة » ولكنى أحب 
لك أن تمد تفسك من الآن ؛ رسيلنا . . فتسلك سلوك الرحال 
لا الأطثال 6 

فى ذلك اليوم ؛ أو فى تلك اللحظة منه » قطم الطفرلة 
كلما وبا 

© هم 


(") من كتاب عن « امازل الأديب الابخر » تحت الطبع 


كان مولد الازنى بالفاهرة )١85-(‏ فى أحد الأحياء الوطئية 
الى ظلت » إلى عبد قريب » محتفظة بطابمها القديم . وق التاعرة 
درج الازتى ثم شب ثم جاوز الشباب إلى الرجولة فالكرولة - 
ولمل هذا سر تعصبه لما وإيثاره إياها . ولقد عدها بلدته وإن لم 
تكن بلدة آائه وأجداده الذين كائرا يترطنون بلدة 8 كرم 
مازن6 من أعال تلا عديرية النوفية 

ويذكر الازتى أن ولادته كانت فى دار ازوج حمته » وإن 
كانت مشاعاً لن شاء أن بتخذعا سكنا من ذوى قرابته . وقد 
خصصت بمض 2 المناظر 4 - وهى الثرف الواسعة -- الى 
تقع على جاتى الفناء من تلك الدار » مكتباً يتقبل فيه أيوه 
موكليه من أتحباب الدعاوى والأقضية » وكان أزهرى الثقانة 
فاشتئل زمنا بتدريس الانة العربية بالدرسة اللدنوية » ثم هجر 
التدريس واحترف الحاماة إلى آخر أيامه - وكان على الخالين 
ميسوط الرؤق موفور الدذل » ولكنه كان كذلك متخرق اليد 
بالنثقة والمطاء » مسرافاً فى تحقيق رثائيه وتلبية أهواله » ولمله 
مذا المي بكان مرّواجا يكثر من البناء بالتركيات على االخسوص. 
وكانت طبيمة عمله فى الحاماة #نتضيه أن بل بالنسطتطينية بين حين 
وحين ؛ فكان كلا سافر إلا عاد منها بزوجة جديدة » لا يليث 
أن يمود بها أمراجه إلى يلدها قيرحب بإحسان ويننى بسراها . 
على أنه كان » فيا عدا ذلك » حلما طويل البال قليل الكلام 
ساك الطائر . ولمله استفاد مزية الأناة والمل من كثرة ماراض 
نفسه على أحمال ما كان يتعرض له » من التوة والمتيةء من 
أبيه العيخ أو من زوجته الشابة الصرية آم أولاده » كا 
استجد علا إحدى تركاته لمان 

وكان »كا هو العبود فى أجماب هذا الطيم ؛ قليل الاستقرار 
قبو لا ينفك ينتقل باهله من دار إلى دار ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
قتد استطاع الازلى الطفل أن يحتفظ فى ذا كرته بالعورة النالبة 
على تلك الدور . وأيتى ما بق مها منقلر الفناء الرحيب الذى كان 
سفة مشتركة ينها » والذىكان على هيئة الصحن :تمع فى وسطه 
أحيانا شجرة بن عتمة عظيمة كثيفة النسون » ورا قامث 


الرسالة لي 


فى موضعبا نافورة ماء تروى الحديقة المترامية الأطراف من حولما 

وقد قفى الازتى سنى الطفولة الا كرة فى بيت من بيوت 
المليك - وكانت تعرف يبوت « الثر © - فى درب الاين 
ويعفه الازى فيةول 2 كان البيت ميب الطراز » له بوابة ضخمة 
تلح أن كرون لتلمة » ومع ذلك لا تنلق فى ليل أو مهار ثم 
مدخل طويل ضيق على جانبيه النرف وهى أبدآ موصدة الأبواب 
والرء لا يستطيع فى الهار أن يمر كغه مئ شدة الظلة » 
وكنا قشم ممباحاً ولكنه لم يكن يضى' شينا » بل كان كل 
ملله من النفم هو أن يرينا شدة السواد ويزيدء وقما فى النقوس 6 

وكان المبيان من آدانه وأترابه يقذون أيامبم فى اللمب 
البرى' » فيجتسون فى قناء إحدى الدور ؛ أو يخرجون إك 
الطريق - أو ( الحارة ) كا يسمونها - يصرفون تبارتم كله 


فيا يتعاتون به من فنون اللبو ٠‏ وكان الازنى الطفل أشوفهم إل , 


اللمب وأرغيهم فيه وأجزلم. حظا منه » وقد عيز من بيهم بحب 
للدعابة وميل إلى الفكامة . وكانت فيه دقمة وجرأة تثريانه 
بالتقحم والمنامرة وطلب الشجار أو ( جر الشكل ) كا يقول » 
وإن كان مع ذلك سيا حيفا ؛ ولند اعتاض من ضعفه سعة 
الحيلة والدعاء ؛ فصارت له بفمله منزلة بين لداته المبيان 

على أنه ل يكد يبنا هذه الرغبة الطبيعية فيه أو يأخذ يححظه 
ملها ؛ قندكان يدقع دونها ويحلاً عنها » فلا مهم بإللب مرة إلا 
زجره أهله ونبره عنه لأماكان يقترى متكرأ ويتارب ممسية ؛ 
حتى لميل إليه ‏ وهر يدير عيته فى تلك الأيام -- أن وظيفة 
الأباء والأمبات ( كانت صرف الأبساء عن النظر والتتكير » 
وإلرامهم الجود ونيهم عن كل حركة جسيمة أو عفلية ) 

ولا غرابة بمد ذلك أن تضيق نفس الطفل يالبيت وبالحياة 
فيه » وأن براء أشيه بالجحيم . فهو لا كاد يقبل إلى الدنياء غرييا 
عنها مأخوذا يحنها مشوقا إلى معرقها ؛ يحنزه إلى ذلك تفسه 
التنتحة وطبعه التوثي ؛ حتى يطالبه الكيار بأن يكون له » هو 
الطنل الثرير ؛ 2 عدلى الكبار وازامهم وفيمهم 6 

وربما بدا عصيا على التسديق أن تكون هذه نظرة الطفل إلى 


البيت فى ذلك المبد . ولكن الأمر لا يتناصى على التحدتيق » 
إذا عرفنا أن الازتى نكأ فى بيت من بيوت الورع والتقوى » 
فأبوه وجده من عللاء الأزهر » وقد طرقت امع الطفل 
النائى' انذاك عبارات الثناء على جده من أقراه تلاميذه وعرف 
منهم مئزلة مرعية للشبيخ . وكذلك كان هذا البيت ببنياله فضلا 
عن سكانه ؛ فكان يقوم فى فنائه مصلى أو مسجد صثير 2 عامر 
أبداً بالملين ليلا ونمارا 6 » ويختلف إليه الريدون والأتباع 
يمقدون حلتات الذذكر التى كانت عمى قلب الطفل الصغير وعلك 
عليه نفسه » فينئم إلهم » ويأى عثل ما يأتونه من صوت وحركة 
فكانت نشأنه أقرب إلى النشأة الدينية التى يثلب علبا الحسافظة 
والتوقر ومحافاة ما عماء يكون مظنة شلك أو مدعة ريية » مم 
التغدد فى التماليد الرعة والعرف الائد ؛ والذهاب فى ذلك كله 
إلى حد الثالاة والإسراف '. ومن طرائف ما ليه الطفل فى هذه 
النعأة » أنه درج يسمع عن شخمين ف البيت ولا يراه أبدا ؛ 
< وإن كان ذكرها على لسالى ألى وأعى ؛ وها المت »6و 
« الأتدى 5 ٠»‏ تأبى يقول للخادمة مثلا » قولى كذا أو كذا 
« للست » ؛ ويتحدث.ف أوقات شتى ولا سيا خين يكون معه 
رجال من أثريائنا عن هذه « الست © . وأ لاتفتا تقول » 
« الأقتدى » قال أو « الأفندى 6 أنى أو 2 الأتدى 6 خرج . 
تأتمب أبن ها ؟ ولاذا لا أراها ؟ وأسبعد إلى السطم بإحئا علهما 
فلا أجدها » وأدخل كل غرقة فلا أمتدى إلى أثرها ء وأنل إلى 
فناء الدار فلا ألتق ببما . أبن ينامان يا ترى ؟ ماذا يأ كلان 8 أله 
يظبران أبدا ؟ 6 ... وظل يحول شخسهما حتى قدر لهذا الانز 
أن يحل على يد جده الذى قال له 2 اند أخطأوا ممك يا ببى » 
وكان حقهم أن يداوك » 

وتحسبنا فى غنى عن القول بأن هذين الشخسين لم يكرنا 
أحداً غير أمه وأبيه » يذ كر كل منبما الآخر » ويتحدث عنهما 
الآخرون » فملا يمدى فى الإشارة إلبما عن تينك السنتين » 
وكانت النتبجة هى ذلك الازدواج الساذج فى وثم الطفل الصفير 

يذللا 


حاون 


وعلى هذه الال ؛ دقموا بالطفل ؛ وهو لم يمد الكامة؛ إلى 
كتاب من كتاتيب القاهرة لذلك العهد » على مقربة من الدار . . 
ويتول الازق « ويمبح المباح فأعل إلى الكتاب جملا » 
وهناك ترضم قدماى فى 2 الفلقة 6 ويبوى علها 2 سيدنا 6 
- فتنيه الكتاب - بالجريدة أو 3 القرعة © أو يكل ذلك إلى 
ماعده « العريف 6 ؛ وهذا يبدأ الهار.. 0 

على أن عبده بالتكتابْ ل يطل . فقد أسرت أمه على الدرسة 
وألمتته - عن طريق إحدى معارفبا - بدرسة للبنات . ولم 
يليث أن هرب منها - أو من قسوة ناظرها - إلى مدرسة 
أخرى كانت تقع وقتذاك فى شارع حت اليم ل أو فى درب 
سعادة - وعل أبوه بذلك قنقله إلى مدرسة < الترشوللى © فى 
شارع تمد عل » عل مقرية من القلمة . وى مها هذه الرة حتى 
أدى الامتحان فى أآخْر العام » ومع ذلك قند ألى الناظر أن ينقله 
إلى فرقة أعلى لصف ستة » ولمله بقى بده الدرسة عاماً آخرء 
استقر بمده فى الدرسة القربية 

ويدول الازتى 2 كنت أعود عصر كل يوم إل البيت * 
ذأدمى كتى وكراساقى وأخرج إلى الشارع لألمب مم أقراق 5 
فأزجر عن اللمب ؛ فأصمد وأطل عل اللاعبين من الشرقة » ولى 
حسرة ولهنة . وأسممهم يصفونى بالمّل والحدوء » فألمن المّل 
وأذم المدوء » 

وقد كان فى نحياة أبيه لا يعدم الوسيلة إلى اللمب والاحتيال 
له مما يدل فى وسعه ؛ قند كانت على أبيه جرأة لا يجدها على 
سواه . فلما مات أبوه وهو يشرف عل التاسمة أرادت أمه أن 
تصرفه عن اللمب وأنتتأى به عنه ؛ وألقت إليه فيا يشيه الإيحاء 
أن يمد نفسه ‏ قبل الأوان - رب الأسرة ورجلبا وواحدها» 
وأعدت من ناحيما للأمر عدته » كان إذا اتبى العام الدراسى 
وحل السيف » يمت بابلها إلى أكتاب فى الأزهر ليحفظ الترآن 
فلا يحد الطذل للعبه من الرقت إلا المين اليسير 

ولتد كن الازنى خليقا أن يترى حظ طنولته من رقد 
اليش وخلو الال وعدم الاشتغال بأمر نفسه نطلا عن أمور 


ارسالنة 


غيره » الولا أن الأقدار كانت بئى' له أمرا » فكدبت عليه أن 
يحمل فى تلك المن التقدمة أعباء الرجال السئولين » با أوحى 
إليه اليم من ضرورة الاعناد على النفى والكدح فى سبيل 
ما ينتظره منه أهله فى الستقبل ٠‏ نعم » لم يكن الطفل ملتزماً 
مطالب الميش لمن خافهم أبوه يمده » وإما كان عليه أن يعرف 
أن عبد الطفولة » أو عبد الاب ٠‏ قد مضى » وأن يتسر نفسه 
على غير ما تنهيأ له طاقلها لى سته : 
من مال أبيه » وقد كفل ذلك سرف أيه الأ كبر ؛ كان عليه 
أن يوطن تفسه على الفتر وأن يتمد له .. ولقد عرف الازق 
الفقر فى ذلك العهد من حياته » وخبره عن كتب » وانتحن ب 
حتى وصقه يأنه أستاذه » ولكنه كان يائى 
الما على أم الرأس ! » 


وعندما فرغت البقية الباقية 


على دروسه 5 - مهوىق 


ا كراب 


للامتاؤ أجمد حسئ الزيات 


كتاب يعرض قنية البلاغة المرية أجل 
معرض وبداقع علبا أبلغ دفاع قيذكر أسباب 
الشكر للبلاغة » والعلاقة بين الطبع والمنعة ؛ وحد 
البلاغة » والة البلائمة :- الم 
من فصوله البتكرة : الذوق ؛ والأسلرب » 
والمذعي الكتانى الماصر وزعماؤه وأتباعه ؛ ودعاة 
النامة »وض رتور ونوقف البادقة من مزل 
وأولتك ٠.١.‏ 1 


مع فى 154 صفحة ونه خحسة عشر قرشاً 


عدا أجرة البريد 


00 


قامة الأخار 


للا ستاذ كمد منصور خضر 


ل در هؤلاء العلناء الأخبار الذين أ كرموا اللي فأ كرمهم 
الله وجمل لمم مئزاة اماغر دونها مئزلة الملرك » وفروا إل الله 
طفظوا حدوده ول برضوا بالغ لأن الرافى بالقال كالظالم فى 
الإثم - وهذا أمر قل من يتنبه إليه فى هنا ازمان - فلا بد 
من إظبار النضب والسخط عل اللالم حتى يشهد له بذلك الخلق 
فكرن ذلك حجة له يوم القيامة وهو مام نسمم به من الملماء فى 
عصرنا . وهاك أبا القارى' يمض أخبار الملماء الذين نصحوأ 
له ورسوله ( لففلهم وأعلى دكرم ) : 

كان الإمام مالك وقىالله عنه يقول : لا أرسل إلى أبوجعفر 
النسور دخلت عليه رايت النطم بين يديه والسبوف مسلولة وهو 
يعاتب ابنطاووس على أحور ثم قال له : ناولتى الدواة فأنى؟ فقال 
إسامنمك ؟ قال خشيت أن أكون شر يكا لك فبا نتكتي. قال : 
فضممت ثيانى عانة أن يصيبى دمه ثم قال له : اذهب إلى حال 
سبيلك . فم أزل أعرف ذلك لابن طاووس ! 

هذا وقد طلب أبو جمفر النصور أينا حبة ابن أبى ذئب 
ققإل له بشرط أن تقبل نصحى. فتال له أبو جعفر نعم قصحبه . 
قتال له أبو ج.فر يوما : ماتقول فى ؟ قال له : لا تعدل فى الرعية 
ولا تقسم بالسوية.. فتنير وجه ألى جمفر فول عن ابن أبى ذئب 
ول يطق صحبته 

ومن ذلك أن هشام بن عبد اللك كان بمكة وطلب الاجاع 
بطاووس العانى فلم يبه طاووس إلى ذيك. فممل عليه الميلة حتى 
اجتمع به. قلنا دخل عليه طاووس لإيسل عليه بسلام الخلناء وإعا 
قال: السلامعلياكياهشام ! كيف حالك ؟ وخلم نمليهيحاشي ةالبساط 
وجلس بجانبه. فنضي هشام لذلك حتى ثميثتله. قتالهالوزيرأنت 
يا أمير الزمنين فى حرم الله عز وجل . فتال معام ما الذى حرنك 
على مامةمت؟ فتال ومازاصدعت؟ فتّال.خلمت نمليك بحاشية بساعلى 
وم تجلى بين يدى ول تقبل يدى ول تل السلام عليك يا أمير 
هنا 


اساة 


1 


الؤمنين كا يقول غيرك؛ وسعيتنى باسعمى ولمتكنى. فقال طاووس : 
أما ماقت من خلم تملى بجائب بساطك فإلى أقمل ذل ككل يوم 
خس مرات بين يدى الله فى ببته فلا يمائبنى ولاينضي على . وأما 
عدم تقبلى يدك فإنى سعمت على بن ألى طالب نهى عن تقبيل يد 
اللوك إلا من عدل» وأنت ل يصح عندى عدلك. وأماعدمقول لك 
بإ أمير الؤمنين حين سمت عليك فليس كل اللين راضين 
بإمرتك علهم تفشيت أن أقم فالكئب . وأما أن لم أ كنك 
فإن الله سبحانه وتمالى قد كتى أيا لمي لكرنه عدوه ؛ ونادى 
و أمقياءه بأعائيم” الجردة لكونهم أحياءه )فالا داود يا يحى 
ياعيسى. وأماجلومى بجانبك فإا فملته اختبارا لمتّلك فإنى سمت 
على بن أنى طالب يقول يختبر عقل الأمير بجاوس آحاء الناس 
يجانبه فإن غضي فبو متكير من أه ل النار . ف'خذت هشاما ارعدة 
وخرج طاووس من عنده بثير استئذان قل يمد إليه : 
ويتال إن عبد اللك بن مروان خطب يوما بإلكوفة قنام 
إليه رجل من آل سععان فال مهلا يأأمير المؤمتين؛ أقض لماحى 
هذا يحنه ثم اخطب. ققال وما ذاك ؟ قال إن لنا س تالوالما يخلص 
ظلامتك من عبد الاك إلا فلان فِئت به إليك لأنظار عدلك الى 
كنت تمدقا به قبل أن تتولى هذه الظالم . فطال بيثهوييثهالكلام 
قال !هارجل : ياأمير الؤمنين إنبك تأمرون ولانأمرون» وتتبون 
ولاننمون» وتمظلون ولاتتمظاون : أنتقتدى سدقم فأقتم أم 
نطيم أمرم بألسنة؟ فإن قلتم أطيموا أمرنا واقبلوانسحناقكين 
ينسح غيره من غش ننفسه ! وإن قلت خذوا المكة حيث 
وجدءوها وأقبلو المظة ممن سعمتموها فملام قلدنا 8 أزمة أمورنا 
وحكننام فى دمائا وأموالنا ! أو ماتمهون أن منا من هو أعرف 
متك يصئوف الانات وأحكم بوجره المثظات؟ فإ نكانتالأمانة قد 
يجت عن إتامة المدل فيا تقلرا سبلا وأطلتوا عتالما يتدرها 
أهلما انذين قانلتموثم ف البلاد وشتم شعلهم بكل واد . أما والله لأن 
بيت فى يدك إلى بلوغ الناية واستيقاء الدة لتشمخل حةوق الله 
تعالى وحةوق المباد ! قنال له وكيف ذلك ؟ قتال لأن من كليم 
فىحقه زجر ومن سكت.عن نه قهرأ فلاقرله مسموع ولاظلله 
مرفوع ولامن حار عليه مردوع وبينك و بين رعيتك مام تذوب 
فيه الجبال حيث ملكك هناك خامل وعزْك زائل وناصرك غاذل 


< 


نون 


والماى عليك عادل. فأ كب عبد اللك على وجبه يتى ثم قالله : 
فاحاجتك ؟ فقالعاءلك بالماوة ظلى وليله مو ونباره لدو ونظزء 
زهو » نكتب إليه بإعطاله ظلامته ثم عزله ! 

وحى الكلى عن رجل من بنى أمية قال : حضرت معاوية 
ابن أبى سفيان 2 خلافته.وتد أذن للناس إذنا عاما فدخلت عليه 
أمرأة وقد رفمت لامها عن وج هكالئمر الذى شرب من ماء البرد 
ومعبها يجاريتان لما تفطبت لانوم خطبة بت لها كل من هناك ثم 
قالت: وكانمن تدر الله تعالى أنكقر بت .زيادا واتخذتهأخا وجملت 
له فى آل سفيان نبا ثم وليته على رقاب المياد فك الدماء بنير 
جلبا ولاحتباء ويذمهك الحارم ينيرمراقبة فيها؛ ويرتكيمن المامى 
أعظمها ! لابرجو لله وقارا ولايظن أن له ميماداً ونغدا يعرض عمله 
فى محيفتك وتوقف على ما أجترم بين يدى ريك » فاذا تقول 
ربك يا مماوية غدا وقدمفى من مركأ كثره وب قأيسرهوشره؟ 
فتال لها من أنت ؟ فتالت امرأة من ببى ذكوان وب زياد الدعى 
أنه من بنى سقيان على ورائتى من ألى وأى قيسها ظلنا وحال 
بين وبين تنيعت وممكة رمق؟ فإن أنسنت وعدك والإوكلتك 
وزيادا إلى الله تعالل وأن تظال ظلامتى عنده وعندك » فالنسف لى 
1ك المدل.. فبت مماوية منْها وصار يتعجب من فماحها 
“مال : مالرياد لمنه الله مع من ينشرمساو ينا » ثمتاللكاتبها كب 
إلى زياد أن برد لما ضيمسها ويؤدى إلها حقها 

وحكى أن سلبان عبداللك قدم المديئة وهو بريدمكة تأرسل 
إل ألى حازم فدعاء فاما دحل عليه قال له.سليان : ياأب! حازم مالنا 
نكرء الوت ؟ فتال : لأنم خريم اخرتيم وبمرتم ديام 
فكرهتم أن تنتقلوا من الممران إلى اتكراب . قتال : يا أبا حازم 
كيف التدوم على الله ؟ قال : يا أمير المؤمنين : أماالحسن فكالنائب 
يقدمعط أهله ؛ وأما الى" نكا لآب يدم على مولاء» قبى ليان 
وقال : ليت شعرى مالى غند الله ؟ قال أبو حازم اعرض :فس كطلى 
كتاب الله حيث قال : « إن الأرار لق تعيم وإن النجار لق 
جخيم قال سلبان : فأين وحة اله ؟ قالقريب من الحستين» شمقال 
سليان: يإأيا حازم أى عباد الله أ كرم ؟ قال أهل البر والتقرى » 


ارسالة 


قال : فأى الأممال أفسل ؟ قال أداء الفرائضْمم اجتناب الحارم » 
قال : قأى العكادم أسم ؟ قال قول المن عند من مخاف وترجر » 
قال : فأى الؤسنين 1 كيى ؟ قال : رجل عمل بطاعة الله ودما 
الناس إلا . قال فأى الناس أخسر ؟ قال رجل خط فى هوى 
اخيه وهو ظال قباع آخرته بدنيا غيره 

فبكذا كان دخول أهلااءم على اللوك وثم يح قعلباءالآخرة. 
فأماعلماء الانيا فيدخلون لبتتربوا إلىقارسهم فداونهم عل ارخص» 
ويستنبطون لم بدتائق اليل طرق السعة فيا يواقق أغراضهم » - 
ويأخدون المدايا النوعة وياهون الناس با لأنها هدية ملكية 
ول براقيوا الله نهم فل يمظوحم أو مخوفوتم من عذاب الله ومقته. 
“م يكون بعد ذلك زوال اللك والمذاب الشديد يوم القيامة 


تشطانوف قر سصور ضر 


غات ورك القرتى 
شعسى ودر 


ا 


ممرعة من أروع القصص النسير وأبلغ 
القسائدالحخارة لسفوة من نوابم كتاب 
فرنسا وشعرالما 


ونه 0؟ قرشاً عذا أحرة الريد 


كنار 
لللاب السكبسر ترماس فر ليل 
رججة الآستاذ وسف عبد السييح ثروت 


تسمة 


مور : من قوضنى بهذا ؟ - إن الظلام ميم على كل مكان » 
متاهات شانك » لا متفد » ولا يم 
هذا أانفس » وكل شى' منته كلبزلة مؤسقة) ولكن ماممدرهدا 
المداعى الشديد لاسمادة ! ما معدر فكرة السكال الدذى لا كن 
التوصل إليه ! وهذا الاستمرار فى وشم الأطط الناشاة ؛ إذا كان 
إلشغط الطفيف على هذا الشى' التافه ( ممكا السدس ) يبحمل 
من المكيم والأحق » والهبان والشجاع» وعزيز التفس وذليلها 
سواسية كأسنان الشط ؛ وإذا كان الانسجام الإلمى موجودا فى 
الطبيعة غير الماقلة ؛ في هذا النشاز فى الطبيمة الماقلة 27 ؟ سكلا 
كلا إن هناك شيئا خل فكل هذا » لأننى إأعرف العادة مطلتا 
: ل الآن . أتعتتدون يأنتى سارئجف ياأرواح الثين أعلكبم ! ؟ 
لا لن أريجف ( رتح بمنف ) 3 فأنتج اللمات اليت 
ووجوهك المتتدقة السرداء ؛ وجروحم الناة للرعة ماهى إلا 
حلنات ق سلسلة القدو» ومميرها فى للهاءة يرقف على ألاعيى 
السبيانية وغلى ثزوات مربياق ومملى » وعلى مزاج والدى 
( مرا من الرعب ) اذا جملتنى بريلرس جلا تحاسيا لأ شوى 
الإنانية السكينة فى معدنى اللتببة ؟ ( محدتاً فى الدس ) الآن 
يكن ربط الزمان والخلود فى لئلة واحدة ! - أيه الفتاح الرعب 
الذى ينلق خلق سجن الهياة رع قدام ى مسكن الايل 
المالد ‏ أ قل لى ! قل لى - إلى أن - إلى أبن ستقودل؟ 
!! لى الأرض النريية الى م . يمد مها إنسان . أنظر » إن الرجولة 
تنهار أملم هذه السورة ويقسل الإنان لمدا المنظر الروع ؛ والوثم 
الذى هو مسح الشمور الزن يلب بنا بسورة غرتبة .كلا ! كلا 
(1) يقصد بالطيعة الائنة انس 1 


هاد )يا لتنى مخادت من 


ازسالة ْ نل 


ليس من شأن الرجل أن يتأرجح ويمور فى ساءة ارج ٠‏ كن 
من تثاء » إثى احتفظ يذالى معى . أنا جنتى وأنا نارى . وإذاء 
أردت أن تر سلى وحيداً فريدآ شريدا طريداً إلى ركن مشتعل 
من أركان الكون . هذا الركن الذى أقصيته عن ناظريك » هذا 
الكان الوحت الطالم والصحراء الخفة الى لا حراك فها ليبح 
ذلك كل ما آمله وإلى الأند . إنى سأمر هذا التفر الصسات 
ممواجس 043 وسأنخذ من الملود يالا يلكدف 00 سورة 
اليلاء اللانبائى 
أو أنك ستةودى من ولادة لأخرى 3 ومناظر أخرى للأم 
الفجع قدما إلى الثناء . أليس فى مكدق قطم أسباب الحياة كا 
أتطمها هنا والآن ؟ هل لى أن أمرت فى سبيل حياة نسة ؟ عل 
سأمئح الشقاء نصراً على ؟ س كلا س إنتى سأحتمل هذه المياة 
( برج بالسدس يعيداً ) , ولثم التماسة نفسها على صخرة كك رياق. 


إنتى سأسير محتملا اما( ؟ 


وق مؤلفه ( عذراء أورليانى )0© جد تالبوت ؛ ذلك 
الحارب القدم 0 الأثيت ؛ اللحد ؛ الذى لا يمير ؛ وهو عر 
مقكرا بأرض المدم » مستهيثا حتى بالقدر أأواقف له بالمرصاد » 
وهذا المنظر هو النظر المادس من النمل الثالك و ( فى زحام 
اللركة) 

( يتغير النظر فيصيح فسحة متبسطة محاطة بالأشجار . وفى 
أثناء عزف الرسيق برى الحنود وثم مبربون من ساحة القعال ( 
البوت » متكثا على فاستولف » برافته بعض الجنود . يبل ليوئيل 
بعدئذ بسرعة 

تالبوت : شعبى هنا » نحت هذه الشجرة » وامحدوا إل 
المركة : أسرعوا أنا لا أررد مساعدة كى أموت 

( يدخل ليونيل ) فاستولف ياليوم الشؤم ! أنطر ؛ ليرئيل » 
ماذا و تظرك ؛ إن قائدنا الجريم عونته 

ليونيل : لا سمح ان : آء با تالبوت الجليل » إِنْ هنذا ليس 
وقت إلرت لقتل للذوت ؛ واجبر الطبيعة الترددة بقرة 
روحبا حتى لا تفارقك الياة 


(؟) القصل الرابم النظر الادس 


(؟) هن مان دارك الندية الشموبرة 


امون 


تالبوت : عبثا : إن يوم النضاء قد حم » هذا التضاء الذى 
يسوى جبروت فرنسا نم . وعبثا ماضحيت بأعز شى' لدى 
للممود فى هذا التمادم الشارى وفى هذه ا! عركة اليائسة . لقد 
أصابت ف الماعاة متتلا فتحطمت . وها أنى مشطجع لا قومة 
لى بمد الآن . للد خسرنا (دعز)ء تأسرعرا لاونتاذ بإريس 

ليونيل : إن باريس بيد الدوفان » وقد وصلتنا الآن الأنباء 
السيئة بأنها اتات 

تالبرت : ( عزق صمادانه ) وإذن ندفق يا سواق المياة » 
إن هذه الشمس أصبحت متموية لدى 

ليونيل : فاستولف ! اتتاوه إلى الؤخرة : إن هذا الوقم 
كن أن يصمد للظات أخرى » إن الميثاء الجبناء يتراجمون» لد 
أقِك الساحرة التى لا تقاوم » حيط مها الدمار والغراب 

تاليوت : أها الجندى » إنك تنقصر وأنا أستسل ؟ إن الآلمة 
أنفسهم مان أمام البلادة والحرق » وأنت يا الحمة العمل »ياابنة 
الإله الأ كبر » يا مؤسسة نظام الكرن » وقائدة التجوم » من 
أنت إذَا كنت مربوطة بذيل الحصان الأخرق» مان الخرافة » 
إنك ستندفمين يعيونك الفتحة وصراحك الدوى إلى الموة 
السحيقة مع ذلك الموان السكير ؟ ملمون من بربط مصيرء يعصير 
المثلاء والأشر راف والبجلين مرإن هذا العام ملك سلطان أحق 

ليونيل : أ إن لوت قريب 1 ففكر فى إلمك وصل » ولو 


أن القدر هو الذى نصر الشجمان على أمثالنا الناوبر ا اعتممتا 
قيد أعلة » ولكن إن لت ا ار 0 
دأمر لا يمدق ا 

ليرتيل : ( مك بتراعه ) وداعاء تالبوت ! سأبكيك 


عمل" دموعى إذا بيت حيا يمد اتهاء المركة 0 القدر 
يدعونى الآن إلى ماحة المركة -.. وداءا ! إلى اللتق وراء 
الشاطى* غير النظور ؛ وداعا ميتورا لصداقة طويلة وليكن الله 
سمك ( مخرج ) 

البوت : إ نكل شى' سيةتهى آجلا ء وسأسلم إلى الأرض 
وإلى الشمى الأدية هذه النرات الفائية التى امتزجت ؛ إن خيرا 
أو شراء لنسكونتى . أما تالبرت الجبار الذى ملأ سيته المالم فلن 


(4) يقصد بناك بان دارك 


الزسالة 


ببق منه إلا كومة من التراب السانى . وهكذا يبل الإنان إلى 
مبايته » وكل نضالا فى الحياة هو ممرفتنا أنم! عدم فى عدم » وما 
علينا إلا أن نسخر من هذه المورة الجوفاء الى كتيرا ماتنشناعا 
وعبدناعا ع« 
- الفصل الرابم - 

( يدخل شارل » برغندى ؛ دونوا » دو شاتيل » والجنود ) 

رغندى : لند نيش الأندق 

دونوا : مرحى ! إن المركة فى مانا 

شارل : ( ملتغئاً إلى برت امزيغنا الذى يودع الهار 
مثل هذا الوداع المزين الكبوت » فظيره يدل على أنه إنسان 
اعتادى »؛ إذعيوا تاعدوه» إن كان نت الماعدة حدية 

( جنود من حاشية الدوفن يتتتدمون إلى الأمام ) 

تاسترلف : 
البطل » الذى كم مخشون التقرب منه فى المياة 

برغندى : ماذا أرى ؟ تاليرت الجليل متخيطا فى ذمه 

( يذعب برغندى إليه » تالبوت بنظر إليه فى تمن وتفرس 
وعوت ) 

فلستولف : 
البطل بمنظر خاان 


إلى ل اوراء 0 إبتعدوا لد تتمر بو . من الراحل 


؛ ابتمد يارغندى ٠لا‏ تقلق آخر لظلة من حياة 


نا 

وقلنا يمد فى هذا الكتاب تلك ( الكلات النارية القوية ) 
كا يدعوها الألانكالتى تجدعا اليا فى ( الل.وص ) لأآن المياج 
البركاق قد خِن » قبدلا من الهم والدخان والشظايا امتطاررة يجد 
أشمة الشمى والمالم الزاهى . وهناك أمثلة مثيرة على هدًا التبدل 
الاطبل فى متاظر كثيرة من مؤلقه ( وولنشتاين ) وكل كتبه 
الدراماتيكية التى أعتبت ذلك » وخصوما فى ( ولم تيل) الى 
هى آآخرها . وهذ التثير مكن المتور عليه فى السكيان الشعرى 
ىكل هنه الؤلفات » هته الؤلفات الى تعتير قمائد كاملة » 
وكان أملنا أن نوقيها ترا فى الشرح » ولسكن شيق لجال منمتا 
من ذلك 


وأملنا كبير فى التراء التمكتين والشراح المنبين بأن يلتفتوأ 


(0) تتل هنا الكلام بأمالة شأتا فى ذلك شأ نكل ماقلناء » ولان 
حانا يقول (ناتل الكفر ليس بكانر) 


شي و و سن 


إلى هذا . وأثم الؤلفات الشعرية البى نظمبا شار هى ( ليدر 
وبركلوش ) و ( رتو نير ) و ( نضال التنيرة ) و(النواص) 
و( كراك - يكى ) وكلها عتاز بلروح الإغريقية الصميمة 
كأنها نفحة عطرية من نفحات قيثارة أخيلوس الميقة » أو كأنها 
أغان ملائكية 60 
- فلسفم وعفيرت السلوئية س 

أما موهبة شارالفلسفية وما توصل إليه فى هذا الجال الحيوى 
نأمر تحتاج إلى كثير من الجدل وكثير من التفكير » وهذا مالن 
نطرقه الأ نبإسباب. وقدسيق أن أشرنا إلى أنه كان عتازبقابليتين: 
فلسفية وشعرية . وكان تفكيرء ممروفاً مهاتين السفتين » وكان 
عقله قويا» نفاذا » نظاميا ومدرسيا أ كثر منه بدهيا » وكان هذا 
اليلى وأشحا فى ججيع البحوث التى عالجها وفى أسلوب معالجته لها . 
وقد أترت فلسفة التسائى سكتاديم»وم. مم1 الى ظبرت ى 
عصره فيه تأثيرا كبيرا : وقد درس بإعتناء زائد منهج( عمانوثيل 
كانت ) الفلس » ويظهر أنه ل يمترف يه وحسي » بل إنهاعتئق 
تعالهه الرئيسية » ولكنه مع ذلك صاغها بأسلويه الخاص لدرجة 
أنها أسبحت نللفته اللامة وخرجت عرض كونها فلسفة 
(كانت ) . وكثير ممن لا يمرفونه معرفة حقيقية يمتقدون بأن 
هذه التأملات ‏ تنفمدق شى* ٠‏ ولكن شل ركان راشيا كل ارفى 
بفلسفته التى اعتنقبا بعد أن صرف فى ذلك جبدا شاقا . وقهذه 
الفلسفة - التى انسجمت مع شعره -- كين لقوته الفطرية 
والخحلقية . يقول شلر بخسوص ذلك مابلى : ( أنا لا أنتظر من 
أعداء هذه النلفة الجديدة شيئا من التسامح : كالذى أظهروء 
بحاء القلسفات الأخرى » التى لم يعرفوا عنها شيثا كأ أنهم لم 
يمرفوا هذه ! لان فلسفة كانت - فى قضاناها الإنسانية ‏ 
لا تحتمل أى تمامح ؛ وعى تحمل صفة جدية لا تفسح ممالا 
لأية نموية . وهذا - فى نظرى -- يشرفها لأنها لا تحتمل 
المبث بالحق . إن هذه النلسفة لا تناقثى بمجرد هز الرأس . فق 
حقل البحث الصسري الواشح الذى مكن التوصل إليه تبغى هذه 
النلسنة منهجبا- فبى لا تتظلل بأى ظل -- ولا تبحث عن 
أية محفظات تتنستر مهدا » وهى تحب أن تعامل كأ تمامل ههى 


جيرانها ؛ وهذا جملنا ننتفر لها عدم اعتدادها يمير البراهين . 
ولن أخشى من التفكير فى أن قانون الاثيير - الذى يأنى كل 
شى'- إلمى سيسرى عللهذءالفلفة أيضًا » وسيتال منها متالا 
شديداً ؛ إلا أنه سيحانظ على جوهرها » لأن النوع البشرى منذ 
زوع مس الدقل اعترف عثل هذه البادى' الأولية وعمل با © 

إن اجازات شار الفلسفية مخص قضايا الفن والأدب بصورة 
رئيسية » ومى لا تخلو من نظرات مهمة ى يحالى التأمل : لا بل 
إن الفى نفسه - كا تصوره - يستند على أساس متين من 
مال الإنسان وهو بنفسه ( أىالفن ) يتضمن تسوية انسجامية 
بين هذه الصالم . لند أخذنا على أنقسنا من مدة أن ندم إلى 
قرائنا خلامة ( الرسائل الجالية ) : هذه النتف السك المميقة 
من للمدول الذى قا يجد مثيلا لما ؛ ومهذه الواسطة تتمكن من 
دراسة الصفة البارزة لشار كفيلسون » وف الوقت:فه فالفقرتان. 
القصيرتان الآتيتان ستقدمان دليلا علروجبة نظره فى جميع القضايا 
الفاسفية بدون الاحتياج إلى أى تفسير أو إيضاح . ليتكلم شار 
ف هاتين الفقرتين عن ( ولي مايستر ) "و ( اعترافات القديس 
الجيل ) الى تحتل الكتاب اللسادس من ذلك الولف فيقول : 
( إن الانتفال من الأديان البدائية إل الديائة الميحية بتجرية 
الخطئة مفبوم بصورة جيدة - إننىفى الواقع - أجد فى النظام 
السيحى أصول الفكرة الابية ؛ ولك المور الشوهة الختلفة 
لهذا النظام فى الحياة الواقمية » حمل هذه الفكرة مؤذية ووضيمة؛ 
لأنها عثل عثيلاسينا الفنكرة الأسيلة التى تبناها واضم السيحية 
الأول . وإذا أنت حرست الصفة البارزة فى السيحية يجد أن 
ماعيزها عن الأديانالتوحيدية الأخرى هو قشاؤها على (النانون) 
والتوكيد الكانتى 0 » وبدلا من ذلك تسعى اللسيحية لتحقيق 
اليول الحرة ؛ وهكذا تراها فى شكلبا الفنى تمثل الخال الحلق أو 
يجيد ماهو مقدس » ولمذا المى عكننا أن تتبرها الدين الجالى 
الوحيد ( العيد عن التشريمات السياسية والأنظمه الدنيوية ) 


(0) التوكيد على الواجب والقيد به 


(ه) الرأسلات ب () 


ا 0 
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وعلى هذا الأساس يكن تفسير بجاح هذا الدينف الطبائع الننوية 
( والدايل الواضح على ذلك هو أن أول مبثشر بهذا الدبن كانت 
امرأة : هى مريم الجدلية » التى نسمج السيحيون <ونًا هالة من 
القداسة ووشعوها فى منزاة الأسفياء والأوناء الختارن من قبل 
السيد الديح ) ٠‏ ويقول سلر مستطردا ( ولكن بصورة جدية ؛ 
وهل عمكنك أن جد إنانا متثقفا بدون أن يلتجى' فى ساعاته 
الحرجة إلى الفلسفة ؟ أما أنا فإنتى مقتنم عاما » بأنه إن وجد 
إنسان من هذا النوع فهو يحبر على مسايرة للاتجاه الجالى » لأن 
مزاج الجالى لا يحناج إلى الاقتتاع الذى هر وليد التأملوالتفكير» 
ولا يحتاج إلالمقل امهرد إلا متى اسطدمت الإحساساتالطبيعية 
بالقانون الأخلاق . والطبيمة الشاعرية السليمة لا محتاج إلى مثل 
هذا القاثون الملب ؛ أو حتى حقوق الإنان 8 اليتافيزينية 
السياسية كا تدعوها أنت ( يتنصد جوته ) » ويمكتتك أن تطيف 
إل ذلك أيضا » بأنهذه الطبيمة لا تحتاج إلى الآلمة ولا إلى 
الفلود » وما هذه النتاط الثلاث ( وهى الألمة والخلود والقانون 
الأخلاق ) التى تدور حولما كل الناقعات والتأملات الفلسفية 
بأأكثر من تسلة لثل هذه الطبيمة الشاعرية وهى لهذا المبب 
ليست أموراً ضرورية مطلقا) “ 

وهذه الفقرة الأخيرة غربية فى مدلونما » لأنها إن كانت 
حرحة فبى تمتبر طيبمة شار بإلذات (طبيعة شاعرية غير سليمة) 
لأننا يحد هذة التقط الثلاث بارزة فى مؤلفانه وجموته - وقبل 
أن ننبى موطوعنا هذأ علينا آلا نشى ملاحئلة لما علاتة وثيعة 
عوضوءعتا» وهذه اللاحظة تتلخص ف المؤال املح الذى يوجبه 
كل من درس الآداب الألانية وهو: أيهما أشعر جوته أو شار؟ 
ولنا إذا سمم لنا أن تقول : إن هذا السؤال نافهو غير ذىموضوع 
لسبيين :.فأولا أن شار وجوته يمختلفان فى مواهيهما اختلانا كليا 
سواء كان ذلك فى مساعهما أو ف الجإلات الثقافية العامة . ثانيا : 
إذا كان السؤال يمنى - على المموم - الفاشلة ينهما فى عفلم 
الشأن وأهمية كل منهما بالنسبة للأد بالأمالى أو الآداب المالية ؛ 
لخواب هذا السؤال واشح كل الوشوح وهو لا يحباج إلى تفسير 


ارسالة 


مسيب » ولو وشمنا هذا السؤالأمام شلر المي الخجول لانتفض 
متمجبا من ذلك 

وم يعرف أحد خيرا منة بأن جوته ولد شاعراً ؛ يما هوأصبح 
كذلك بتأثير الميط ( والفرق كار بينالطيم والتطيم ) ٠‏ فك 
كان الأول بدعيا روحه وانطياءاته وإبقاعه اللميل » كان الثالى 
مدرسيا ؛ وعامل التكلف بين انه . زد على ذلك بأن جونهعاش حبى 
أ كل رسالته الشمرية بعد أن سقلتموهبته ومهذبت ألفاظه حتى 
بلفت مبلغالكال ف الإيقاع الوسيقى وف الأداء الشاعرى » با 
أرى الثانى مخطفه بدالنون وهو ليزل غض الإهاب شابا فى روعة 
الرجرلة وازدعارها : ولمذا المبب أثر بالغ فتقصيره عن الاحاق 
بجوته وعذره واضح جل 


بوسف عبر السبىي رو 


للاستاة أحمد حسن الزيات 
ا 

ا 

: ظ 

ا 


الفيلموف 2 جوته 6 الألانى 


اجن نج اج" اإجاإج اجفج 7 ج2774 بانيج يبا ل 1777747 اميه ا لشفا 81ج( لخنيه 


طعت لجس مرات وثمها ©؟ قرشأ عدا أجرة البريد ١‏ 
تئج م جين ميت قوتي 0 بناجل يجت اجتجيهاي ‏ 


ارسالة 


رباعيات 


للد دكتور عبد الوهاب عزام 


لا ييالى الأخبار فى هذه الأر 
لو يمالون لم يشموا طريقا 


ص باغ ومفتر و<سود 
بين هذى الآنات نمو لخاود 


امد نآ 


علاء "الزمارن. فى هرجات 


' إعا مدذه الوظائف أثمان 


لامن الم بل من الأموال 
مها قومت قدور ازحال 


اانا فنا 


قد مهاوى إلى الحضيض رجال 
ليت شعرى فا يكون رحال ؟ 


وخزوا يوم حوسيوا بالنلواهر 
ما يكونون2 يوم تبل السرائر» 


ذلك الخط ناضى كالزهور 


علا الأذن والفؤاد حديئا 


م يثير شناء مر الدغور 
أبن أن الصديق رب السطور 


نانات 


فال نسر محلق لأخنيه : 
ملا البر والبحار فمادا 


ع الثعر الوطلى 


أى سر فى خلتة الإنمان 


لم واق مدمرا فى الشارف 


عر الوظاب عرام 


يبن عبدن 
للأستاذ مد مان الصمدى 


2-7 


مار هزل الأمورفى مصر جدا 
م تل تمرك النوائب حتى 
قيض اله للظلوم رجالا 
يالا لهظة تذيذبت الأقدار 
م تكن غير جولة إثر أخرى 


+2 
ينضح الناس حين يكف سر عن عيوب وكافه أستار 
كيف ار تكشف القلوب عن الحبء وتبل الذيوب والأسرار 


مانا 


لم أجلت عن خلمه خلع نيد 


فى جباد الحياة خسر وديح 
لكن الشهم من يقول بحق 


قلت: ماذا اللميام فى شهوات ؟ 


فقلت: زيدوا حياة عقل وروح 


وصروفث ما يبن سعد و جسن 
سنت نفسىحما يدنس نفسى 6 
قيل : هذى حياتنا فى السيم 


إن مدقم و إل شياة الوم 


لدنانا 


كلات بفين لى من صدبق من دموع تألفت وشجون 
لهف نفسى ببق الحنين على الطرس وتفتى الثاوب ذات الحنين 


#2 


زهرات قطفن منذ سنينا 
م تزدها الأام إلا ازدهارا 


ناشرات عواطر قد بقينا 
وغصون قطفن مها بكيئا 


##ة# 


لا نظنوا به الظنون وقولوا 
كم أراد الحنا إلجم فألق 
وم استلهموا فنون هواه 
طالا قربوا القرايين ذلق 
ما يبالون حين يدنون منه 
ليت قوما مصوا الدماء عناتم 
شد ما استتزفيه الدماء وأبقوا 
أهمدرواقوة البلاد فأرضوا 
ليس يعنهمو من الشعب إلا 
جملوه صفين يرقب كل 
بئى ما أذ كووا المداوة فيه 
وعينا لم يؤروا الحم إلا 


وأسأنوا الشمب؟ أبإحوا عماء 


)١(‏ الجرح المد الذى ينضح بالمدة 


رب هئى' لما سدادا ورمشدا 
جمل الله للئواب حسدا 
صدقوا مصر أن فى مصر جندا 
فها بالقوم محنا وسعدا 
جد قبا النضال أخذا وردا 
جد حاملوه من ذاك بدا 
: ظالم مبدوا له فاستبدا 
كل شى" كا أراد معدا 
حسبة عنده ودينا يؤدى 
مئه واستنفدوا: التبابيج حدا 
نضب التيل أمجرى الني شبدا 
أن يسح الجريجح عرقاً وجلدا 
بعدها فى الغؤاد جرح د20 
سيدين الحتل والستبدا 
أن يسوسوه سادة وعبدى 
بأحه ريب ازمان الأشدا 
بين مثفيه والخشام الألدا 
ليفيدوا جاها ومالا ويمدا 
واستخفوا يه عقون وجحدا 


لين 


عقن ور كل سد " دق اراح انمه 
انرق 0" افون شين را 

وهو يرجو التحرير إلا وأ كدى © 
أى ولاة الأمور فما بلونا ,م وأدتم من النرايغ وأدا 
ماغناء البو إن ظل يسعى ناشلا قرته دؤويا محدا 
وإذا استائر الماش #بدى كله الجول لاخك أجدى 
فى المالى ول يكن مستمدا 
إن أقوى الشموب فى الأرض شمب 

عاش عيش الكريم فرداً ففرداً 
م يفرق أبناءه حاكره 
وليقل فى الرئاب ماذا استردوا 2 من حقوق أحرى بأن تستردا 
أم ترام أجلوا عن النيل رهملا م جبدنا أن يطردوا منه طردا 
ودع الناسبين با مساح وانظر كينعة”واق الحلا وعقدا 
يتوت الدعام حى إذاما. الم رقهم أحوا علين هدا 
آية ارأى عندم أن يدوروا 
ما لقطب داروا عليه زمانا 


تزلوا عند أمره واس تمدوا 


أى شهب باقوم حق مسعى 


وفق ما يثرن مولى وعبدا 


حيث دار الدخيلجورا وتصدا 
ميدع رهة وم يذل عبدا 
مئه عونا صهات أن يستمدا 
وهو فيا يدور يمنى ويسرى لم برغ غير وكده ذاك وكد©» 
قد تواصوا بالبئهى حتى حسينا 
فتراثم يحرون جرى الذااكّ فى الخازى حشدا يابق حثدا 
كلا الشاة معنتًا أن تندا 
لألاء القوام بالأمر بمدا 


أن نص الدستور ينميه بئدا 


ليت من يستدر شرعا حراما 
أخحدوا جذوة النفوس فبعدا 


وا-تذلوا السواد بالبؤس حت بايموثم أن يتفد الممر كدا 
لندنائا 
أهذا اللواء لاك تمتى قد وجدنا فيك الواء الفدى 


إعا أنت يا نحيب شاع ممتوبه العيون إن كن رمدا 
أى زعم البلاد من انشوينا نحت ظل اللواء لله جندا 
أنت أنت الزعم مادمت تسمى هكذاف البلاد م تأل جبدا 
قد نبذت الإقطاع فائبدذ بنيه لامتدع والدا ولاق و2©01 


64 أكدى أى 35 رأخفق 
(9) لم مغلم محارل 
42 الوك جم ولد 


ازسالة 


بالك ماردا تقى وراء نايشا فى ذيوله لين مهدا 
ثم قرط البلى منيظا مندا 0 
كيف تل المد مما أعدا 
جل شأنا 5 دق حتى يجدا 
رقبة تصرع الطواغيت لدا 


دراه قاد سيل 
وسم العمر بالتسلط فانظر 
وأرى المرء ليى يلم سؤلا 


وبحسب الراقين أن قد أعدوا 


جا يد ا« 
ساسة النيل إن بالنيل شوقا ازوال الفاد عنه ووجدا 
فسد الأمر كله فى انا ليتشعرىهل يعقب الجزّر مدا 


حقها فى الماش خفضا ورغدا 
تمد الخفض أو تق فيه وعدا 
وحده فى البلاد مام © 


وئب اليش حيث توعد مصر 
فقوانين ماتى إر أخرى 
ولمل القانرن ليى عحد 
فأعدوا الى لا سوف ياقى 
إن أعصى الأشياء مانى السخايا 


جد عع 


بعد حين عرد الوعى مردا"© 
م عتاد أدى 3 حي أدى 


صار هزل الأمور فى مصر جدأ 
وأجني الشمب أن يشل هداه 


رب هئ' لما سدادا ورشدا 
واجمل الميش واففا مه ردا 
قر عار الشيري 


(0) النه.ء بقية الحياة . والعد التتفخ غنبا وكيا 


(5) تمد من الإعداد ١‏ 


(1) عرد ,تدرب ويتمرن 


يؤرخ الأدب العربى من عصر الجاهلية إلى هذا 

المصر بأساوب قوى » واستيماب موجز» وتحليل 

منصل » واختيار موفق ومقارنة بين الأمب العربى 
والآداب الأخرى 


أمنه أريمون قرشا عدا أجرة البريد 


ازسالة 


١مأ‎ 


ركاذ بر 


للاستاذ أ نور المندي 


الوسر التقاق 

وعرة أخرى يفتتح 2 طه حسين 6 موسيم الثقاق لتنادى 
المريحين المرى عحاضرة عن « الثقافة الوطنية » والثقافة 
المالية 6 

ولنا قبل أني تلخص الحاضرة عتاب على نادى الخر يجين الذى 
برأسه الد كتور المي » لأنه ل يوفر للمدد الضخم الذى حضر 


ليسم 9 طه حسين 6 الأما كن .. وإذا كان التادى لايقسم » ' 


فتدكان فى الإمكان أن مختار أن قاعة من القاءات الواسمة : 
ثقابة الصحفيين » أو يررت ؛ أو الشبان السلين . . 

لقد ذهبنا قبل موعد الحاضرة بنصف ساعة فم جد مكنا 
واضطررنا أن نقف فى تلك الطرقة المتيقة حشورين على وجه غابة 
فى التسوة ) فترة تزيد على ساعة ونسف ساعة .. 

وبعد . فهل أستطيم أن أرسم خطوطا عامة لمذه المحاضرة 
المتمة ؟ أرجو. . 

محدث الدكتور عن الثقافة » وقال إنها ليست شيئا مكن 
تحديده ؛ وإنها وسيلة من وسائل التقارب بينْالئاس والأأجناس» 
وإنها الأداة الوحيدة لئع الحرب وتشر السل.. . 

رسم المميد سورة للمتقف فى المصر القديم ؛ قبل الإسلام 
وبعد الإسلام ؛ وكي ف كان الشاعر يسمى من باديته إلى الحاضرة » 
حمل قسيدة عتدح با الخليفة أو الأمير؛ فإذا ول إلى الحاضرة 
أعجبته ورضى عنها فاستقر سها طويلا .. وأفاد من اتصاله بإلناس 
فى خلال رحلته الطويلة وق خلال مقامه فى الحاضرة » فإذا عاد 
بمد ذلك إلى البادية » عاد وممه ثقافة وأسعة جديدة .. 

وال الد كتور طه حسين إنه ليس هناك ثقافة وطنية وثقافة 


عالية ؛ وإن التفريق ببنهما خطأ واضح » إذ أن الثقافة عالية 
قطما» وإنه لا سبيل لأمة الآن أن تميش منفملة عن غيرها » 
ولا أن بيس شعب على #افته الوطنية وحدها .. وإنه لو عاش 
الصريون على الثقافة المرببة وحدعا ؛ لماشوا بميدا جدا عن 
انفياة الحاضرة 

وليست مصر وحدها هى التى تستطيم أن تتخلف غن 
الثقافة المالمية » بل إن الأدب الغرنى والأداء الفرنسيين » 
لا يستطيعون أن يقونوا إنهم عاشوا دون أن يقرأوا الأدب 
الإتجليزى أو الألاتى أو الروسى أو اليوثاتى . . وكذلك الشأن 
فى الأداب الأخرى 

وعاد الد كتور بمد ذلك ققال : غير أن الأدب فى كل وطن 
بصور البيئة وروحبا ء ذلك أن الثقافة بالرغم من عاليتها إلا 
تتأقم وتتبلور فى صور النفوس التى تكتيها . . 3 

ورسم الدكتور سورة الثقف ء ققال إنه لبس ذلك الذى 
حفظ النسوص وياقها ىكل مناسية أو غير مئاسية » إعا هو 
القادر على أن مهغم كل ما يقرأ من فنون الأدب والثقافة » 
ومحولها فى كيانه إلى قوة توجه ونستع فنونا جديدة 

وقال إن الثقف فى عصرنا الحديث لا يستطيع أن يمد نفسه 
مثقفا » إلا إذا ألم إلاما وافيا بكل الآثار التى تنتجبة القرانح فى 
عصره.. وأن يوامل داءًا هذه القراءة ؛ ويدأب على الدرس 
الدائم ! 

وفى نباية الحاضرة تحدث ١‏ طه حسين 64 عن التعلم » 
وهاجم الرأى القائل بالتحفظ فى إذاعته وتيسيره للناس يما » 
ومل على نظرية التملم للنوظف ؛ هذه النظرية التى امت فى 
العبد البائد ويجب أن يقفى علها العبد الجديد » واستقيل 
الستمعون علته هذه بالإعجاب والتصفيق ٠‏ 

ومع الأسف فإن الصحف اليومية ل نذكر شيئا عن هذه 
الماصيقة النخمة التى أثارها ميد الأهب ! 

الررب الشرى والتّعر اللتور 

فى رسالة مطولة وردت إلينا من السكانبة الثائرة «ليلى مسلم» 


نون 


توس الة 


تقول  :‏ إن ملتك على الأدب النسوى با سيدى قاسية » إنك 
تتكر أن هناك أدبا نسويا » وقد رددت هذا أ كثر من مرة 
وقلت إنه ليس هناك شاعرات .. 

ووقفت من الشعر النثور الذى كتبته «عند سلامة» موقف 
المارسّة .. لمت أدرى إنكان ذلك منمبا على اللون الأدبى 
نفسه أم على المانى التى تضمنها الشمر.. إننى أرسلإليك طىهذا 
بعض التصائد والقصص وأنا متحدية ووائقة من أنك ستغير 
رأيك فى الأدب النسوى والشعر التثور 

إن هناك كاتبات يا سيدى يكتين لأنفسين » ويمشن فى 
برجن الماجى ليقرأن .. ويكتين .. إلبن - وأنا مين نت 
يمرفن أن الصحف لا تعرف غير الوجوه » ولاتعرف غير اللوالى 
يتسلن بهذا الكاتب أو ذاك 

أما أولتك اللانى ينجن فى صعت » فون لا يردن أن 
يعرفين أحد .. غير أنه عر على أن تمول إنه ليس هناك أدب 
نسوى »؛ ولذلك أرسلت لك هذه اليصورة من كتابانى » 

والحق أننى أعجبت بهذءالرسالة لأن كانبها مركن ةالأسلوب» 
ولأن النطم التى أرسلتها إلى توحى بإلثقة بأننا ستطالع لخر 
الأدب النسوى الجديد . . ستطالعه على يد أمثال ليلى مسلم . . 
وغيرها من الشايات الجددات ؛ اللراق لم تألق أسازهن بعد. . 
وأصارع فأعرض قطمة من شمر لبلى مسام 6 النثور : 

بينى ويينك . . خى يبول 

سمه عبادة ) أو سمه حنينا 

سمه ما شنْت مما تعرفه وحدك ؛ ومخق على من دونك 

إنه موجود » باق لا زول 

يسرى كأ فى بدى فيريجف له . . 

لم يدب على أرضى .. فأقف فى ثبات 

.. أقف أمامك » وقفة مومى عند الطور الأمين 

ويجرى يبنث ويببى عتاب . . حار 

وتنتصر أنت » وأتوارى أنا خجلا .. 

وتحزنك أمرى . . 


فشتبعث إل .. 

تبعث إلى من ذلك الينبوع الذى لا يمف » ينبوعك ! 

وترطي جفاف روحى يآيانك الحسان 

ولكنى من فرط جل لا استحيب . . 

فتنتظرف قليلا .. ولا يحرف ١‏ . 

ونفتش عنى ىكل مكان . . 

فلا تترفم عن ارتياده » مهما كان » لهمى فى أذلى : عودى 
بإ ضالة ! 

عندك الؤمئون الأبرار .. را كمين ؛ ساجدين 

.. ولكنك لا تليث أن تحرس دعوة الداعى .. إذ دعاك 

.. فأنا أدعوك .. 

+ عد عد 

وحق على أن أنشر هذا الشمر النثور .. فهو غاية فى السءو 
والقاء :. 

إنه برسم صورة لنفس 2 صوفية © تحلق وتصعد فى السماء . 
فارق يعيد بين هذا اللون « الروحى »© »© وبين ذلك اللون 
« التقنى 6 الذى عارضناه » وإن كذا تحتفظ رأينا فى الشعر 
الثثور بصقة عامة 

9 هند سلامة © تصور الحياة وتنوص فى معالمها . . ومجرى 
فى تيارها . 9 وليلى مسل © تسمو وتتحرر » وتتحه إلى اله » 
ورسم النفس الإنانية وهى تتعالى وتندقم إلى الخلرد 

وبعد فكلمة أهس بها فى أذنكاتبنا الثائرة .. محن تزه 
أقلامنا عن الفرض من وراء النقد 6 ويحدنا على استعداد لآن . 
تنير رأيتا فى الأدب النسوى » إذا برزت فتون من الأدب 
جديدة تمكن أن علا هذا الفراغ 

إننا باسيدنى تنحنى للادب الرفيع .. وتحى الروح الحديد.. 
و 2 الرسالة © يا سيدنى لا تعرف الوجوه » ولكلها تمرف الفن 
المالص .. قتدمى إلها إنتاجك » وسترين أنها تحفل به مادام 
متسقا مم مستواها وروحبا 

أنور الجنرى 


0 


افنراع بانكاء نكن ملاس إنشاء وزارةٌ اروب سار 


لمل أمة من الأمم سواء فى التاريخ القديم أو الحديث لم 
تسكن أحوج من مصر فى يومها الحاضر إلى التوجيه والإرشاد 
القومبين - وليى ازدياد حاجها لذلك نتقيحة عيب أو نقص - 
ولكن لكثرة ما توارئته من عناصر الخضارة واختلافها الشديد 
مع /كثرتها فىالوسائل والفايات؛ ولأنها وعى وسط بين أمر مختلفة 
الذاهب متبابتة الشارب قد تشعبت فها وجوه الرأى فى حديها 
ممسمد شه ئّ اختلاف الوراثات لهذا التشعس واستمدادها مرونها 

ال كا ل ثى' بطرف 
فى مصر لا يزال أثر من وجوه النظر التركية إلى حانب آثار 


' حميقة من التماليد المربية وأخرى من المادات الفرعونية.. وععى 


فى اليوم الخحاضر ملتقى ثقافات غربية متنوعة العناصص » وأخرى 
شرقية مختلفة الأصول . وبعض هنا وذاك قد تلقته من الاباء 
والأمبات والملحين ؛ والبعض مدسوس علها من الستعمرين 
والناصبين والحكام الطاغين 

وفىمصر دوامة من آزاء وأحاسيس ومشاعر» ولقه بذلت ى 
المصور الأخيرة محاولات تلتائية ثية لا تقول من الزعماء ولكن دقم 
إلها ازماء من إحساس باطن ف الأمة إلى وجوب توحيد المدف 
ونوحيد الوسائل إليه . ولد استجاب إلى هذا الإحساس من 
أصاخوا إلى صوته فى الشمائر أو سكموه من أعالى المنابر أو من آثار 
الأقلام والحار . ولَكن الاستجاءة لم تسكن شاملة ولا كاملة 
لاتتشار الأمية ولآن الزعماءكانوا أحرصعلى الظمور يشخصياتهم 
مهم على بث البادى' فى البيئة 

صيحة النهئة الحاضرة بالأتحاد والنظام والممل إنما بدأت 
عا يج بالبدء به ننيجة إحساسمين بلافتقار إليه . وما احتاجت 

مصر إلى هذه الصرخة امدوية إلا لتعدد آثار الثقائات . واختلان 
ألوان الحضارات» وإن شنا الإنصان فاتمدد ألو وأنالطامع واختلاف 
آثار ااظالم أيضا 

أدبنا العرنى راث عفلم الشخابة ولان ) برنو منه الكل 
بسبب التعار الأسبة فلقد تأثر به الكل كا تتأر الأرض بالياء 
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الحوفية. وفيه من التناقضات لطول عبدءولأنهو إ نكان أدب 
لنة وأحدة ا 3 عتلفة فى عصورمتبايتة 7 


نمدا ميرا 

وادثُ الأمم الأدَرىالماصرة نشأ فى عبد أقرب وف بيئات 
أكثر انماما وظروف أ كثر تاها فل نحم كاجتنا إلى 
التوجيه والإرشاد 

وابتمدت الأمم الأخرى فى عصورها القرية عن محنة 
الاستمار وتمدد الستعمرين واختلان أثارهم - كل ذلك كون 
لكل دولة شخصية أ كثر عاسكا وأ كبر استقلالا . وتلك مزية 
فهم والزية كا يقولون لانقتضى الأفضلية ؟ ففيئا مايل هذا مزايا 
من حمق الإعان . ومنالسير والاطمئنان. ومن الرونة والاستمداد 
للتطور. ولكننا بما لنا وعليئا فحاجةأ كبر إلى إلناء أهداف و إلناء 


" وسائل . والتخلىعن آراء وهجرعادات وحارية تاليد.والاندماج 


بعد ذلك فى موكب واحد نحو هدف واحد 

ذلككان إحساس الأمة الذى عبرت عته يصيحها فى فر 
نهضها إذ مبتف قلويها على ألسئة تادتها بالاتحاد والنظام والعمق 

ولقد كان إنشاء وزارة جديدة للدعرة والإرشاد وسيلة 
لتحفيق هذا الاتحاد » لكنه ليس عأمون مع ذلك أن تقشمب 
وتفرع وتنداح وتنساح فكرة تبدو اليوم موحدة وتحرى عليها 
سنة الإلق من توالد وتكائر 

وليست الوزارات بالعمل الذى ينشأ من أجل ليلة وشحاها » 
وإعا هى للند البميد وما يليه . وضهانا للتوحيد ف ىكل ماتقدم مما 
اختلف على طول المصور حمل أن توضح البرامج الواسمة النطاق 
ماكان مها سالا للتنفيذ اليوم وما كآن مها مننلا للآمال 
والئايات البعيدة 

وسبيلذلك التأليف بين رجال الفسكر الدارسين ورجال الفن 
الحساسين . وتحسب هذا لا يكفل إلا بإنشاء ال كادعية المرية 
ألبى طال انتظارها ( مجم فكرى ) 

ومع اللغة المربية وامجمم العلنى لم يكونا إلا خطوتين فى 
سبيل هذء النابة . ووزارة الإرشاد خطوة ثالثة . واعا ينظم هذه 
الخطوات شمع من رجال الفسكر يكو نكل رجاله مرئ. الؤلقين 
والدارسين فبؤلاء أ كفل خياة الوزارة الجديدة من مديرينووكلاء 
وموظفين . إن يكونوا اليوم مك جدة الهعنة من لاش 


١6غ‎ 


أغراضها فإنهم فى الند لن بكونوا إلا مرظفين كسائر الموظفين 
تحن ندعو إلى مع من مجامع المالدين ليكون على راس 
الالح التى لها الوزارة الجديدة 


الإسكندر 3 


ضفر عوصرم 

اشر . . رالتررة 

لقد أحدئت الثورة الباركة انقلا خطيرا فى كل مرافق 
الدولة » وخطت خطوات موقتة فى سبيل الإصلاح . وقطعت 
شوطا بعيدا فى سبيل التطبير وقطع دابر القسدين » وكان لمذا 
الانقلاب الأطير أثر فى ننوس الشع ب كافة ؛ وما دامت ت الثورة قد 
أحدئت هذا الاتقلاب المظلم فالتا رى الأزعر لا يزال متمسكا 
بجموده ؛ متشيثا بالافى العم ؟ إن الأزهر محتاج إلى اتقلاب عام 
شامل فى كل ناحية من نواحيه و كل شأن من شؤوه 

أجل : فإن الكت الأزعربة النى ألفت فى عبود غارة 
وبأسلوب عقيم - لا يتفق مع عقول الطلاب - لا زالت ههى 
التى ندرس إلى اليوم » وإنها مجشوة بالأساليب العقدة وامسائل 
التافهة » ومع ذلك فبى بعيدة كل البعد عن حياتنا المامة . 
فالطالب الأزهرى يقضى زهرة شبابه يين هذه الكتب البالية ثم 
مخرج بسد أن نبت الشيب فى رأسه ليرى الخياة وله لا تتفق 
وهدًا الجود الذى يتمف به الأزعر» إن الحياة نسير والنظم تتخير 
والأساليب البالية مو وذلك بخن دائة التطوو ولك التطور 
لم يدخل الأزهر يمد 2 لذلك حنم الأزهر على الطالي الذى بريد 
الالتحاق به أن يكون حافظا للقرآن كله » وقدكان هذا الشرط 
يجوز ويكون مقبولا منذ ربع قرن مفى . أما الآ وقد اتترت 
المدارس الابتدائية ىكل قربة فل يمد هذا الشرط مقبولا أبدا » 
وغير ذلك نحب أن تدرس إحدى اللنات الأجتبية فى معاهد 
الأزهر ؛ وجب أن يوحد زى الطلة نور ا » قند أصبحت مسألة 
اازى هذه مبزلة البازل ! فبناك من برتدى الزى الأزهرى ومن 
يرتدى ازى الأفرنجى ومن يكت بالجلباب أو ( البيجاما) . كل 
هذه أمور من شأنها أن تحتل المكان الأول من اهتام السثولين 
ف الأزهر» وذلك حتى يتحاوب الأزهر معروحالمبدالجديد؛ وهى 
أمور كلها يش في نف سكل طالب أزهرى وتمتمل 8 صدره 
ومخايلم وجدانه من أن لآخر أردت أن أشمبا نسب أعين ولاة 


ازسالة 


الأمور فى الأزهر على سبيل الذكرى . فل كرى تنقع المؤمنين 
ور مرى زفرزون 

مقمرة 

قرأت كلة لأحد الباحثين قال فيها إن ( حضرة ) عمناها 
الحالى كلة نركية دخيلة وهذا ليس صحيحا وإليك التصسوصض 
اللغوية : 

جاء فى شرح القاموس ما نصه : حضرة الرجل قربه وفناؤه » 
وى حديث عمرو بن ساة الجرى ( كنا محضرة ماء ) أى عنده ؛ 
وكلته حضرة فلان أى عشبد منه » قال شيخنا وأصل الأضرة 
مصدو عمنى الحشوركا صرحوا به ثم مجوزوا به تحوزاً مشبورا 
إلى مكان الحشور نفسه ويطلق عل كل كبير محضر عنده الناس 
كقول الكتاب أعل الترسل والإنشاء . الحضرة العالية تأمر 
بكذا » والقام وتحوه - وهو اصطلاح أهل الترضل كا أشار إليه 
الشباب فى مواضع من شرح الشناءاه 
١‏ واء فى ( صبح الأعثى ج ” ص لوغ ) فى مبحثك 
الالقاب : 

الثامن : الحشرة والمراد ها اللقب ٠٠‏ وهى من الأثناب 
القديمة التى كانت تستممل فى مكاتيات الخلفاء وكان يقال قبا 
الحضرة المالية والحضرة السامية وتستعمل الأن فى المكاتبات 
الصادرة من الأبواب اللطانية إلى يعض اللوك ويتال فبا 
الحضرة الشريقة العالية والحضرة الكرمة المالية والمضرة الملية 
يحبب ما تقتضيه امال الخ . . وكثير من كتاب الرمان يظلنون 
أن هذه الأققاب الأسولأو أ كثرها أحدئها القافى باب الدين 
ابن فضل الله وليس كذلك . . الخ . وحاء فى 8 حيط الحيط »> 
والودون ( الحدئون والتأخرونه) يستمملون الجناب لأكار 
الناس عمنى الحغرة فيةولون : تنبى إلى جنابك مثلا أى نلقى 
كلامنا بين يديك وذلك ف الأسمل؛ ثم توسموا حتى جعلوا الجناب 
لنواً براد بديردالتمظم» فيقولون هذا غلام جتابك أىغلامك اه. 

من هذا يبين أن (حضرة) عربية حميحةولكلها تطورت » 
والاستملات الجازية جميحة بل فصيحة 

على هس قير لى 
الحم اللذوى 
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لللأنف ١‏ لمموى قر صارم يأر 


٠‏ ولانيت صديقى بول دوران بعد غياب طويل فاندفمت 
إليه فى شوق اثلا : 2 كيف حالك ياعزيزى 4 لقد احتجبت عتا 
طويلاء أفزوجت حما ؟ل يكن ليشطرب فى خيال واحد من 
رناقك أنك روج تنزل عن بعض مافيك من عبث ومرح 
ولكن الرأة ٠١‏ الرأة يابرل ! © 

وابتسم بول ورقة وأخدْ بذراعى يحرنى إليه؛ أفكان لبول 
أن يتروج وقد عرف فيه حايته الجون والبك ؟ إن هدًا خيال 
ما يستطيم الإرنسان أن يق به 1 

وتشاول سكازة فى هدوء ووقار » وحدجته بطرف عينى 
فآلنى أن أرى فيه الرزانة والمكون ! لا ضير » فبوزدج ! 
ثم ٠.»‏ ثم قلت : ه لقد أبدلت طبما بطبع بابول بعد أن زوجت ... 
زوجت من فتاة جيلة © فترك ذراعى فى غطب وهو يقول : 
ه وع عنك الزاح وإلا كان هذا فراق بينى ويبنك ! © وأزيجى 
حدكه فاندئمت أسأل ؛ « ماذاء ماذا ياصديق ؟ 6 

قال : 2 حقاء إلها حسناء قاتنة ٠‏ ولعمرى إن البلاء فى 
الزوجة الحسناء ؛ فأنا أدفم ابن غاليا 1 نم إتتى أحها ولكن 
أنمل مايثقل زوج الرأة الحستاء ؟ إذا ناب عنك هذا فلا تتحدث 
عن شى' يمده . إن الزواج من حسئاء يتطلب صيراً "كصير أيورب 
م يصفر صفيرا مرْتجا وى وجبه المبوس والتجهم ؛ وخيل إلى 
أنتى #وت إلى الناية متى بريد فتلت : « أنرأيت يابول » رف 
خطاياك تنحدر إيك من سبب ! هذا هوالماء ! إن النيرة تكاد 
تعسف بك 6 ونظر إلى فى دهشة وهو يقول : 9 يا للنباء ١!‏ أى 
غيرة ؟فم تفنكر ؟ وأسفت على أن رميته إتهمة هو منها براء » 
نلك : « افلا تستشمر النيرة ؟ 4 قال : 9 لا . لا . إن الزوجة 
المسناء هى خير ما بت يتمتى المرء ٠‏ ما لم يستمبده جالها 6 فلت : 
( اند قصر عذلى عن أن أسة ستشزماريد 6 قال : « سأضرب لك 
الأمثال لأ كشف لك عن بمض مامى عليك » 
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ويدالى أنه ينقس عن كربته حين ينشر علىعينى أمره » 
وأنا مديق قد م حبي إلى نفسه» فتملق بسرىبهوهويئناول 


8 سبكارة أخرى فيشملبا وعو يقول : 


إن النشوة التى سيطرت على -- يوم زواجنا كاد 
تستلبنى عتلى . لد انطلقت إلى ميونيخ برفتة زوحتى » وخيال 
يسور لى أنا نستطيع أن يحول فى أعحاء الدينة فى لذة وسعادة ؛ 
زود مما بعض أصدتالى ثم نطير إلى مروج بافاريا ذ ننعم بالحلوة ع 
وتقطف المرة الحار: . تسر ا ؛ وعلى حين 
خْأَة بدأ القلق يشطرب فى ناظرسهاء للست إلها أستطلع المير » 
فقالت : « لاثى' ! إنتى أرى الال هنا » ولكن -.. ولكثنى 
أرى ق الناس غلظة وجتاء ! 6 وحدثتى نفسى : « لله ! لازيب 
أن فى سكان ميونيخ البطء والمدوء ‏ أما الثلظة والجفاء --- ! 
واندفمت عى فى حديتها : « حا 0 إن فهم غلفلة وجقاء !إن 
الرء ليضرب ف الطرقات والشوارع اساءات. قلا برى إنسانا 
واحدا يرفم بمره فيحدق ق الآخر . هذه عى النلظة للتى وأيتها 
يهم » 

أفرأيت يا صديقى ؟ لد زك زوجتى » قهى تريد الشوارج 
تموج بالناس بين معجب بها وعاشق لما » وهى لا مجد بنيها فى 
ميونيخ . لملك تنفخر ضاحكا من هذه السخافة » ولكنك 
ستجد فبا أقص عليك متمة وسارة 

وفى الصاح التالى انطلقت أجلس فى تدى يكتمليان أننظر 
زوجى لأسحها إلى العرض . لند ير كنها فى الفندق تزتدى 
ملايسها وتتزين ‏ ولبثت طويلا أننظرها . 
وأنا جالى إلى نضد أرددٍ بصرى بن الارة وأحدق ف دار الأوبرا 
وهى قبالى ؛ وايقدأ الناس يتصدعون عن اللكان والبدل 
تكئون إلى الجدار فى كسلوفتور . وخلا الكان إلا من شرذمة 
من الطلبة يتحسون الجمة ويلمبون؛ وهدأ الكان إلا من بعش 
كلات تتفرجعنها شفاء الطلبة.بين المين والمين ؛ وبذر الانتظاو 
فى نفمى غراس القلق والضيق ٠‏ لم جاءت عند الظهر :.. جات 
ترف رفيفا يلا » حستاء جنابة ؛ ثاتنة خلاءة » تسير الموينى 
فى خيلاه وصمر » وتلى ثقرها ابتسامة عذية ٠.-‏ ومالت إلى النادلة 
تسألها نم دلفت إلى فى أناة وتؤدة » وحين سارت بإزاء الطلية 


ودقت الساعة عمرا 


كل 


تركت مظلها نسقط من بدها فاتدفمت النادلة إلها والطلبة 
فى شثل 

وسألها عن عض مانحي من أصتاف الطمام لتتناول طعام 
الإفطار فر تمر سؤال التفانة وراحت تقول : « أنالا أريد أن 
أجلى إلى هذا الشياك فبناك فى الشارع وعلى جدار اللوى أشياء 
تبعث فى النفس الضيق واللل ٠٠‏ خير لنا أن نتنحى عن هذا 
الكان . م انطلآت مختار نضدا إلىحوار الطلبة ؛ وحين سحبت 
إلها كرسيا عزت الآخر فاتتثر ماعليه من متف فتناولها 
والطلبة لوثم ما ينظرون . واستقر بنا القام غسألتها مرة أخرى 
ما تتطلب من طمام ؛ والشوق يدفمنى إلى العرض ؟ غير أنها 
تالت فى تؤدة وهى تضم نظارتها على عينها : 0 خبربى » أفلا 
بجد هؤلاء الطلية حملا سوى شرب الجمة ولمب الورق ؟ 6 
وأمسكت بصحيفة أصرف ها عن تى السوء وأ كفكف 
ين سطورها نزوة تيضطرب فى قلى ؛ ولكلها لم وض | أن تتزل 
عن رأمها فسهولة ‏ ذاندفمت فمت تتحدث إلى : 2 بالت.س آناء مؤلاء 
الطلية إ نهم ببذاون أنخر فلس فى جيومهم فى سبيل أبنامهم وم" 
يبددون الال فى امتاهى ! أبن العل وعصا المل ؟ © وانطويتعلها 
أردد بصرى فى سطور الصحيفة فى إغضاء وإهال ؛ ولكنها 
قالت ؛ 8 أنظر إل كؤوسهم : ٠٠‏ إل رؤوسهم ! باجا ! انهم كال 
الحطة ! 6 

وتأجج النضب ف رأسى وأنا أهدى' سن تورفى خشية أن 
يكل شرف فى هذا الندى » لم قلت فى هدوء : 2 لا » يلأستطيم 
أن أرى أن ميوتيخ نبث فى نفسك الضين والشجر ؛ وأنا لا 
من أن ننطلق إلى شليرسى بعد ساعتين » فبو مكان 
هادى' جيل » وهناكدريتشر سديق قريب إلى نفسى» ثم رجعنا 
إل الفتدق تتأعب .٠‏ 


أجد بدا 


وأبرقت إلى صديقى ٠٠١‏ وبلئنا شليرسى عند الساعة الرابمة » 
تلفت مدي فى اللة يتل واتطلئنا جما إل فددق طن 
على شاطى' البحيرة وحللنا غرنة واسمة أنيقة ججبلة » تتراءى 
أمامها البحيرة وما حوما من مباهج . وأضتى التب زوجى - 
أحانا - فانطرحت فى فراشها فى سيات ميق » أما أنا نقد 
انطلقت على دراجتى أطوف بالبحيرة والقرءة وأستجلى رواء الريف 


ارسالة 


الخيل » لم عدت عند الثامتة فإذا ممى فى الحديقة ؛ وق يدها 
كتاب ما تستقر عيناها بين سطوره » وعلى خطوات منها بعض 
الربفيين ؛ وقس >لس إل الحارس . وأخذننى روعة الكان 
فأحببت أن أقغى بعض وتى عناك ؛ واندفمت إذها وهى جالة 
ف نوها الأبرض الهريرى الجيل » يتأرج المطر مها عبقا طييا ؛ 
غير أنه ل يلت إليه أحد » ووقفت بإزائها أقول : « ما رأيك يا 
عزيزفى ؟ » لخدجتنى بنظرة تأسية وقالت: ل أهذه عى شايرمى ؟ 
الدامل أن سك كاا كر مني ومين 7 مكان لا 
يإذى 6 قلت" : « إنه هادى' -٠-‏ والبحيرة ٠:‏ 

ققاطمتنى « 0 : « والوادى 
الجيل -.. » ققاطتى ثانية : « والوادى الجيل غير صحى » 
قلك : ه واليال --. 6 قناطمتنى مرة أخرى : 2 والجبال » أنا 
لا آحها ! 4 لم نظرت إلى ف ازدراء وعى #ول : 2 والطمام 
ردى" الطبى والمة البافارية تملا الجسم شحاء وأنالا أريد أن 
أندو عبلة كالفلاحات . إننى أبتئى حياة هادئة . لتدكان من 
الوق أن انتم قتذواولا اروب من ول لعي قلت 
: 2 لا باس ؛ سترحل إلى بإد آخر إن م مجدى اللذة هنا 6 © 
واضطرب قلى » وانتفض فؤادى » واستولى على الأسى الزن » 
فأنالا أطمئن إلى حياة قلقة لا أستطيع فها أن أستقر فى مكان 
جيل جذاب أجد فيه التكون والراحة ؛ ولكن ماذا أفمل 
وأانا ما تهدأ ولا تطمئن . لاريب فهى تريد أن نتطلق إل 
قينا حيث تطوقها الأنظار فى كل مكان » لأنها إن افتقدت من 
يعجب بها حارت حيرة من اعتاد التدخين ثم هو لا يجد إلى 
الدئن سييلا . تلك حقيقة مروعة » تفير للانان ألا يتزوج 
من حسناء ! 

وفى الصباح التالى بكرت | إلى البحيرة ؛ إلى الوادى ؛ إلى 
النابة أمتع نظرى وأ شيعا ججيماً بنظرات الوداع » .فنخلرات فيها 
الأم والحرة ٠‏ والفواطر المتناقشة تصطرع فى خياك . أما 
هى .- هى أجانا فا تزال فى مدعا تنم بالنوم المادى" . إتى 
أتمشق هذه الناحية من الأرض » ولكن ... 

ولع فى خاطرى رأى ؛ انفجرت له شفتاى عن ابتسامة فها 
الرمًا والاطمئنان » فانطلقت أعدو فى لحفة إلى صديقى دريتعر » 


ازسالة 


/اه 1 


وهو مثل بارع » وهو رئيس فرقة الكثيل الأعلية ف بافاريا 
يستمتع بشهرة عالية ؟ وهو أيضا شاب فيه الرح والطرب 
والفكاهة والرأى النافذ والتريحة الوقادة ٠:‏ وهو صديق فيه 
الإخلاص والوفاء 

وحين نا الجلس اندفمت أفول : 9 دريتشر » إنى أطلب 
إليك شيثاً وأرجو ألا تجادلنى فيه . إنك تمرف كل إنسان فى 
هذه الناحية » أقتستطيم أن عدتى يشاب أنيق وسيم لمثل دور 
عاشق ؟ 6 قال فى دهشة 5 أمثل ماذا ؟ 6 قلت « لمثل دور عاشق . 
:إننى أريده يجلس ويحدق ٠.»‏ يحدق فى زوج ساعة من مهار . 
إن زوجتى قد اعتادت هذا النوع من النزل فهى تفزع من كل 
مكان تفتقد فيه بثيها . وسأدنع له ثلاث ماركات فى اليوم عن 
لملوسه فى الحديقة بردد بصره بين الفينة والفيتة فى زوجتى » 
وأدنع له من شرابه » قال : « لاشير » لااشير 610نم 
نشرت الخمبر أمامه » ففال : « نم سأفمل غير أنى لا أستطيع أن 
أستغنى عن واحد من زملاق » ولكن آم ؛ نم ٠‏ إنىق 
الفرقة عاملا شابا فيه الأناقة والارف و ٠...‏ دع عننك هذا » 
سأحدثه الحديث كله الآن ؛ وف الساء تيتدى" العمل ٠.١‏ 6 قلت 


« أشكرك ياصديقى . ولكن أنتطمئن إلى العامل ؟ © قال 
ه وماذا يمنيك أنت ؟ إن المرأة لا تمنى بنظرات من يتعشقهبا 
بقدر ما ننى بنظراتها هى ؛ وسترى ٠٠.‏ 6 

وعند الساء انءالقت إلى مكتب البريد وخلفت أحانا وحدها 
فى الحديقة ٠٠١‏ وحاء المامل فى ثوب أنيق 
سيده فى براعة وإتقان ٠.١‏ ورحمت أحدلها : « لند ذهيت إلى 
الحطة ٠٠:‏ فراقنى أن نافر على قطار الساعة الماشرة سباح © 
تالت فى لمفة : 2 ماذا ؟ ماذا تمنى ؟ أفلا تستطيع أن تستقر فى 
كان ؟ إنى أميل إلى هذا الكان ؛ إل البحيرة ١‏ 6 قناطسها 
تالا : م ولكنبا سغيرة ! 6 تالت : « هذا هو موشم الجالر 
فها 6 قلت : 2 والجبال من حولها 6 الت « لاضير » فأنشد 
المواء المليل فى أعالها . سلبقى هنا حيناً من الدهر قا برضينى 
أن نضطرب فى أحاء المالم »-. > 
ومكثنا جناك ثلاثة أسابيع دفمت قها المن غاليا . ولا ريب أن 
اجانا لن ترغى بهذا الكان بديلا... 
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فية النعرر على صفحة ١+٠‏ 


الناموس الخالد الذى لا يتبدل ولا يتحول . ومن ثم ل تمد إلا 


التفسيلات والتطبيقات » التى يستقل يها المثّل البشرى » ولا 
محتاج إلى رسبالة إلمية أخرى 
نا نا 

وبمد فلقد اقل أتباع « تلك الرسل »6 ول يذن توحد 
طبيعتهم ؛ وتوحد طبيمة الرسالة التى تجمعهم » عن اختلان 
أتبأعوم من بمدثم : حتى ليقتتلون من خلاف ! 

« ولو شاء الله ما اتحل الذين من بعدهم فن بمد ما 
جاتهم البينات » ولكن اختلفوا » فنهم من آمن ومنهم من 
كفر ».ولو شاء الله ما |قنتلوا » ولَكْن الله يفمل ما بريد © 

ولكن هنا الاخلان / بقع عغالفا المشيثة الإلمية ؛ بل 
وقم وفق سنته القررة ؛ ومشيثته القدرة 


إن الختلاف الطبائم والشاعر والأفكار سنة من سنن الخالق 
لتنويم الحلق - مع وحدة الأصل والنشأ - وما كان الله ليجمل 
عباده جيما نسخا مكررة » لأا طبمت على ورق 2 الكربون 6 ! 

لامد إذن لتكون للحياة قيمتّها » وليكون الاختلاف والتقابل 
وسيلة للتكامل والتنوع » أن يكون هتالك اختلاف فى الظطباع 
والشاعر والافكار . ومتى وجد الاختلاف على هذا النحو فإنه 
يستتبع نتائجه ؛ وإحدئ تتاجه الاقتال ء الذى وقع بين أتباع 
الرسل .. فهو إذن وفق الشيئة ؛ بممنى أنه جار على السنة 

2 ولو شاء الله ما اتتتلوا © لو شاء أن يجمل العائل عو 
الناموس لا التتوع » لا وقم الاختلاف » وما وقع الاقتتال 

« ولكن الله يفمل ما بريد 6 .. ولد أراد أن مجرى الستة 
عا جرت 4 فوقم فى السكون ما يقتضيه جريان السنة فى طريقها 
الرسوم » وفق الشيئة الكبرى » لتحقيق حكة خاسة نجرى 
بها هذء الفيثة 

سير قلب 
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في أول <ديسببر 
تمود ( الرواية ) وهى علة القعصمص ارفيم » أقوى مما كانت عليه جال أسلرب» 
وحسن اختيارء ودقة ترجمة » وتقامة مظبر 


وق ينساير 


تتجدد (الرسالة) وهى عبلة الأدب العالى , فى الشكل ؛ والوضوع » والتحرير والحجم 
لنسائر 7 7 لذى ١‏ أنه فصر ل الععافة 7 
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